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تقــوم الدولــة القمعيــة والرجعيــة للجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة ودولــة تركيــا الشــوفينية بيــن 
ــم كوردســتان لضــرب  ــري وغــزو لإقلي ــة، بقصــف جــوي وب ــع مختلف ــن والآخــر، وتحــت ذرائ الحي
القــوى المعارضــة لهــا، ليــس هــذا فحســب، بــل يقومــان بالاغتيــال المباشــر للاعضــاء والنشــطاء 

السياســيين لهــذه الاحــزاب والقــوى.
أخــر هــذه المحــاولات الإرهابيــة كان هجومًــا بطائــرة مســيرة علــى مطــار الســليمانية الدولــي فــي )٧ 
نيســان/ أبريــل ٢٠٢٣( مــن قبــل الحكومــة التركيــة، والــذي اســتهدف، حســب التقاريــر الاخباريــة، 
قائــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة، )مظلــوم عبــدي( ، و هــذا بعــد ان اوقفــت تركيــا كافــة رحلاتهــا 
الجويــة الــى المطــار المذكــور، فــي وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر، بحجــة اســتخدامه مــن قبــل القــوى 

المعارضــة لهــا.
ويأتــي كل ذلــك فــي وقــت تشــهد فيــه العلاقــات بيــن الحزبيــن الحاكميــن فــي الاقليــم ذروة 
ــا اســتراتيجيًا إقليميًــا لإحــدى 

ً
توترهــا، وجعلــت المصالــح الطبقيــة والسياســية لــكل جانــب حليف

الدولتيــن الرجعيتيــن، مــن اجــل تنفيــذ وتطويــر سياســاتها التوســعية فــي الشــرق الاوســط.
ــأن هاتيــن القوتيــن الإقليميتيــن تمكنتــا مــن ارتــكاب هــذه الجريمــة  أظهــرت التجــارب الســابقة ب
وهــذا الإرهــاب الحكومــي مــن خــال التنســيق مــع أجهــزة المخابرات وحتى بالمســاعدة والاسترشــاد 
مــن داخــل إقليــم كوردســتان، الأمــر الــذي خلــق الذعــر والرعــب والقلــق بيــن الأعضــاء والناشــطين 
ــا مــا تقــع فيهــا بعــض  فــي تلــك القــوى المعارضــة وكذلــك بيــن الجماهيــر فــي الاقليــم التــي غالب

الاصابــات احيانــا بالاضافــة الــى الخســائر الماديــة.
بالاضافــة الــى ضــرورة التصــدي لهــذه الغطرســة والعســكرتارية وشــجبها بصــف موحــد للجماهيــر 
الكادحــة والتحرريــة، فــان افشــال ارهــاب الدولــة و فــرض التراجــع الحقيقــي علــى التيــار الرجعــي، 
ســواء فــي إقليــم كوردســتان العــراق أو فــي المنطقــة بشــكل عــام، هــو النضــال مــن أجــل تشــكيل 
حركــة عماليــة قويــة لــدول منطقــة الشــرق الاوســط، بمــا فــي ذلــك إقليــم كردســتان العــراق، 

بتضامــن أممــي وآفــاق اشــتراكية.
الخزي لارهاب الدولة التركية الشوفينية

عاش التضامن الدولي ونضال العمال والكادحين في الشرق الأوسط
منظمة البديل الشيوعي في العراق
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نادر عبدالحمید

بمناسبة الأول من أيار
تطور النضال الطبقي للعمال، طريق تحرر المجتمع بأسره

الأول مــن أيــار، يــوم التلاحــم الاممــي للطبقــة العاملــة ونضالهــا التحــرري مــن اجــل الغــاء عبوديــة 
العمــل المأجــور، وتحريــر نفســها والبشــرية قاطبــة مــن النظــام الرأســمالي ومآســيه. 

 تعانــي معظــم الطبقــة العاملــة والفئــات الاجتماعيــة المحيطــة بهــا اليــوم، فــي مختلــف بلــدان 
العالــم بمــا فيهــا العــراق، مــن الافقــار والاضطهــاد الاقتصــادي الشــديد، والبطالــة وتــردي الواقــع 
الصحــي والحرمــان، ومــن جميــع اشــكال القمــع والتهميــش والتمييــز، وتواجههــا مخاطــر التســلح 
والعســكرتاريا وحــروب الــدول الرأســمالية الامبرياليــة والقــوى الإقليميــة، ويعيــش قســم كبيــر منها 
تحــت براثــن الأنظمــة الدكتاتوريــة البرجوازيــة وتياراتهــا الحاكمــة الرجعيــة مــن القوميــة والدينيــة 
ــا وغيرهــا التــي تحكــم باســم  ــة فــي الصيــن وكوري ــات رأســمالية الدول ــو فاشــية، ودكتاتوري والني

العمــال.
فــي خضــم هــذه الظــروف الناجمــة عــن ســيادة النظــام الرأســمالي العالمــي المـــتأزم، وفــي أوضــاع مــا 
ســببه هــذا النظــام مــن الدمــار للبيئــة ولحيــاة مئــات المييلاــن مــن البشــر نتيجــة التصحــر والحرائــق 
والفيضانــات، تنامــت نضــالات ومســاعي العمــال والمفقريــن والفئــات المضطهــدة والمظلومــة فــي 
بلــدان العالــم المختلفــة لتحقيــق مطالبهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة بحيــث 
يــر  ميــزان القــوى لصالــح العمــال 
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عمقــت اكثــر فاكثــر مــن شــدة وابعــاد ازمــة هــذا النظــام وباتــت ت

فــي حــالات عديــدة. 
لقــد وجهــت الطبقــة العاملــة فــي فرنســا ضربــة مؤلمــة لحكومــة ماكــرون وسياســاتها المناهضــة 
للمتقاعديــن والتــي تزامنــت مــع احتجاجــات العمــال الناميــة والمتواصلــة فــي بريطانيــا وغيرهــا مــن 
دول اوروبــا. هــذا، وهبــت الشــبيبة العاملــة والنســاء والجماهيــر المفقــرة فــي ايــران بانتفاضــة ثوريــة 
خــال الأشــهر القليلــة الماضيــة للخــاص مــن البــؤس الاقتصــادي والحجــاب الاجبــاري ونظــام 

الملالــي، ومــا لهــذه الانتفاضــة مــن آثــار علــى صعيــد منطقــة الشــرق الاوســط.
ان السياســات الاقتصاديــة و الاجتماعيــة للنظــام البرجــوازي القومــي والاســامي و تياراتــه الحاكمــة 
فــي العــراق وحكومــة الســوداني الحاليــة هــي ذات السياســات البرجوازيــة العالميــة النيــو ليبراليــة، 
مــع فــارق يجعلهــا اكثــر دمــارا علــى جماهيــر العمــال والكادحيــن وهــو تنفيــذ هــذه السياســات 
بشــكل وحشــي وبوتائــر ســريعة ممزوجــة بفســاد مالــي واداري قــل مثيلــه فــي العالــم. لقــد امتزجــت 
ــدولارات  ــارات مــن ال ــة بحجــم عشــرات الملي الليبراليــة الجديــدة بلصوصيــة وفســاد وســرقات هائل
مــع كل ميزانيــة ودورة ســنوية اقتصاديــة. وفــي هــذا الســياق ابتكــرت الحكومــة الحاليــة مشــاريع 
العمــال  معاقبــة  فــي  واســتمرت  الرقمــي"  المحتــوى  "قانــون  مثــل  الحريــات  لمصــادرة  قوانيــن 
وناشــطيهم ونقابييهــم وفــق قوانيــن النظــام البعثــي الفاشــي التــي تمنــع العمــل النقابــي فــي 

ــة. شــركات ومؤسســات الدول
ــة والكادحــة فــي العــراق بشــكل خــاص مــن الاضطهــاد المــزدوج، الرأســمالي  ــي المــرأة العامل تعان
والذكــوري، وتواجــه جماهيــر النســاء المضطهــدات القتــل والتعنيــف والقمــع الســافر فــي ظــل حكــم  
ونفــوذ تيــارات الإســام السياســي والقومييــن والمؤسســة الدينيــة والعشــائرية وعبــر تعزيــز هــذه 

التيــارات للتقاليــد المعاديــة للمــرأة. 
ان البرجوازيــة القوميــة الحاكمــة واحزابهــا الميليشــية فــي إقليــم كوردســتان لا زالــت تؤخــر دفــع 
رواتــب الموظفيــن والعمــال، وتمنــع حريــات العمــل النقابــي. وفــي الآونــة الأخيــرة قــرر برلمــان 
الإقليــم تشــريع قانــون عمــل خــاص، يحــد حتــى ممــا يتوفــر مــن فقــرات لصالــح العمــال فــي قانــون 

عمــل الحكومــة الاتحاديــة.   
 يشــهد العــراق اليــوم اســتقطابا طبقيــا جليــا وتصاعــدا فــي زخــم ووتيــرة التظاهــرات والاحتجاجات 
للعمــال والموظفيــن والخريجيــن وعمــال العقــود والاجــور والمحاضريــن بالمجــان وعلــى مســتوى 
مختلــف القطاعــات الصناعيــة والخدميــة والمؤسســات الصحيــة والتعليميــة والــوزرات بحيــث باتــت 

هــذه التظاهــرات، ومنــذ اشــهر عديــدة، مــن الظواهــر اليوميــة فــي مختلــف محافظــات العــراق. 
 اخــذت الحركــة العماليــة فــي العــراق تلــم قواهــا وتتطــور عامــا بعــد آخــر اذ ان عمــال وموظفــي 
مختلــف الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة يناضلــون مــن اجــل إحــداث تغييــر فــي قانــون ســلم 
ــا مــن العمــال والموظفيــن، كمــا وان نضــالات  ــات الدني ــح الفئ ــي، بحيــث تكــون لصال الرواتــب الحال
عمــال قطــاع الصناعــة و شــركاتها المختلفــة بوجــه "إعــادة هيكلتهــا" و خصخصتهــا و تســريح 
تنامــي تظاهــرات خريجــي  الــى  بالإضافــة  هــذا  فاكثــر،  اكثــر  تتقــوى وتتوحــد  باتــت  العمــال، 
الجامعــات والمعاهــد. كمــا وان مســاعي ونضــالات العمــال لرفــع الأجــور و الحــد مــن وطــأة التضخــم 

ــاد.  ــد الب ــى صعي فــي الاســعار مســتمرة عل
ــد مــن تقــدم بنضــالات جماهيــر العمــال فــي  ــر الحركــة العماليــة المتناميــة وللمزي مــن اجــل تطوي
مختلــف المجــالات الاقتصاديــة والخدميــة وفــي القطاعيــن الخــاص والعــام، بــات ضروريــا ان يكــون 
احيــاء الأول مــن أيــار هــذا العــام، يــوم نضــال موحــد لعمــال عمــوم العــراق فــي ســبيل تحقيــق 
مطالبهــم الآنيــة، وفــرض التراجــع علــى الســلطات وعلــى سياســاتها الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

المناهضــة لهــم. 
ــار هــذا العــام  ــر الشــغيلة بوقفــة احتجاجيــة موحــدة فــي الاول مــن أي ــة وجماهي ان الطبقــة العامل
ستســجل تقدمــا فــي إيصــال صوتهــا الــى المجتمــع بأكملــه وتؤكــد بــان طريــق الخــاص مــن المــأزق 
الحالــي الــذي تواجهــه الجماهيــر هــو طريــق تطويــر النضــال الطبقــي للعمــال وجميــع المضطهدين، 
وهــو طريــق تحــرر الطبقــة العاملــة والخــاص مــن النظــام الرأســمالي والخطــو  لبنــاء النظــام  

الاشــتراكي.
لنرفع في الأول من أيار هذا الشعار: 

تطور النضال الطبقي للعمال طريق تحرر المجتمع بأسره.

ولنرفع مطالبنا: 
ضمان البطالة لكل معطلة ومعطل عن العمل. 	•

الغاء سياسات الخصخصة وهيكلة شركات قطاع الصناعة وتسريح العمال.  	•
حرية العمل النقابي في جميع مؤسسات الدولة الصناعية والخدمية والإدارية.  	•

•	 تعديل قانون سلم الرواتب لصالح العمال والموظفين.
حماية المرأة العاملة قانونيا في مواقع العمل من التحرش والعنف والتمييز. 	•

منــع التمييــز ضــد العمــال العامليــن فــي العــراق مــن مختلــف الجنســيات وتوفيــر الحمايــة  	•
والاضطهــاد.   الاســتغلال  اشــكال  كل  بوجــه  لهــم  والعمليــة  القانونيــة 

منع التمييز ضد العمال على أساس الجنس والقومية واللون والطائفة والعقيدة.  	•
منع عمل الأطفال و توفير الضمان الاجتماعي لهم ولعوائلهم.   	•

دفــع رواتــب العمــال والموظفيــن والمتقاعديــن بالكامــل وبــدون تأخيــر ورفعهــا فــي  	•
التضخــم. نســبة  مــع  تزامنــا  القطاعــات  جميــع 

حرية التنظيم النقابي والاضراب والتظاهر. 	•
•	 تثبيت بقية العمال والموظفين العاملين بالعقود والمحاضرين العاملين بالمجان.

عاش الأول من أيار , عاشت الاشتراكية 

منظمة البديل الشيوعي في العراق
20 نيسان 2023

نقابییو وناشطو وزارة الصناعة یعقدون اجتماعا موسعا 
ضد سیاسات الخصخصة واعادة الهیکلة

ص3

الوقوف بوجه إرهاب الدولة التركية

ص3

الموقف من السياسة الإقتصادية والأوضاع العامة الراهنة في العراق

بدأتهــا  والتــي  العــراق،  فــي  الجديــدة  الإقتصايــة  السياســات  فــرض  عمليــة  تتســع وتتســارع 
ــا للتضليــل وصــرف  ــا مختلف ــرة إســماً وعنوان ــذ ســنوات، وتتخــذ فــي كل م ــة من ــات العراقي الحكوم

الأنظــار، ولكنهــا تحمــل نفــس المحتــوى والمضمــون.
ــح القــرارات والإجــراءات الإقتصايــة أكثــر فأكثــر غطــاءاً لعمليــات نهــب واســتلايء منظمــة،  وتصب
واســعة جــداً تســببت فــي اســتحواذ مســؤولين ومتنفذيــن علــى ممتلــكات عامــة واســتملاكها بطــرق 
ملتويــة تحــت ذريعــة الإســتثمار وعقــود المشــاركة. ومــع إتســاع وإســتمرار عمليــات الإســتلايء 
والنهــب، تتفاقــم الآثــار الإجتماعيــة علــى حيــاة المييلاــن، بســبب نهب الثروة العامة، إتســاع الفســاد 
وبنــاء مافياتــه وامتداداتــه، قمــع المحتجيــن بوجــه الفســاد، والهيمنــة علــى ثــروة المجتمــع. مــع كل 
ــة. وتتجســم الآثــار الإجتماعيــة  ــة الصعوب ــاة اليوميــة للمواطنيــن فــي غاي ــح الحي ــا تقــدم، تصب م
للسياســة الإقتصاديــة فــي إتســاع البطالــة، نقــص الخدمــات العامــة، إتســاع الفقــر، صعوبــة الحصــول 
علــى الســكن اللائــق، تراجــع التعليــم وارتفــاع تكاليفــه، تراجــع الخدمــات الصحيــة، اتســاع الجريمــة 

وعــدم الشــعور بالأمــان.
ــى  إن كل المصاعــب الناجمــة عــن السياســة الإقتصايــة التــي ينتهجهــا النظــام السياســي، تقــع عل
كاهــل الكادحيــن والطبقــة العاملــة وعمــوم المحروميــن، فــي حيــن تتمتــع أقليــة بثــراء فاحــش وبــذخ 

الی ص٣
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يســعدني جــدًا أن تتــاح لــي هــذه الفرصــة لكتابــة 
مقدمــة الطبعــة الثانيــة لهــذه الوثيقــة المهمــة 
مــن  وحقبــة  جديــدة  تأريخيــة    ظــروف  فــي 
طــرأت  التــي  والتغييــرات  الشــاملة  التحــولات 
علــى ميــزان القــوى الطبقيــة علــى صعيــد العالــم 

والمجتمــع فــي العــراق وإقليــم كوردســتان.
الوثيقــة هــي لائحــة سياســية ووثيقــة  هــذه 
تأريخيــة مشــرقة نشــرتها فــي حينيهــا )منظمــة 
التيــار الشــيوعي( قبــل أكثــر مــن 32 عامــا في 16 
كانــون الثانــي 1991 ، وتــم طبعهــا فــي المطبعة 
الســرية لهــذا التنظيــم فــي حــي ) زه ركــه تــه 
والعربيــة  الكورديــة  باللغتيــن  بالســليمانية   )
ــآلاف النســخ فــي جميــع أنحــاء إقليــم  ووزعــت ب
كوردســتان وفــي بعــض المــدن الأخــرى مثــل 
كركــوك والموصــل وبغــداد والحلــة، جــرى كل 
ذلــك فــي ظــروف القمــع والاعتقــالات والمذابــح 
التــي كان يرتكبهــا النظــام البعثــي الفاشــي وقبــل 
ســبعة أســابيع مــن الانتفاضــة الجماهيريــة فــي 
مــدن كوردســتان والعــراق فــي آذار / مــارس 

.1991
الشــيوعي  والخــط  النضالــي  التقليــد  هــذا  ان   
ــمَ نفســه 

َ
والماركســي الثــوري الــذي ســبق أن نَظ

داخــل )التيــار الشــيوعي (، وجعــل مــن هــذه 
ــك اللحظــة  ــي تل ــة لائحتهــا السياســية ف الوثيق
العمــال  وانتفاضــة  النضــال  مــن  التاريخيــة 
كردســتان  فــي  هديــن  

َ
والمضط والكادحيــن 

مفعــم  وخــط  تقليــد  هــو  آنــذاك،  والعــراق 
المخضرمــون  المناضلــون،  يــرى  و  بالحيويــة 
ان  والتقاليــد  والســنن  الخــط  لهــذا  والجــدد، 
الــى الوقــت  مــن واجبهــم نقــل هــذه التجربــة 
الحاضــر والاســتفادة منهــا فــي الوضــع الراهــن. 
أنــا  التــي  الشــيوعي(،  البديــل  )منظمــة  إن 
عضــو فيهــا، أخــذت علــى عاتقهــا مهمــة نشــر 
ــة تاريــخ وتقاليــد النضــال  هــذه اللائحــة لمواصل

للشــيوعيين. المســتمر  الثــوري 
هــذه اللائحــة كتبــت مــن قبلــي وراجعهــا الرفيقان 
نــادر عبــد الحميــد وعثمــان حــاج معــروف، وكنــا 
لمنظمــة  القياديــة  الهيئــة  فــي  الثلاثــة  نحــن 
واتفقنــا  الوقــت،  ذلــك  فــي  الشــيوعي  التيــار 

عليهــا معًــا.
هنــا، لابــد لــي أن أشــير الــى ان المئــات مــن الرفــاق 

التيــار  )منظمــة  ومؤيــدي  وكــوادر  أعضــاء 
والمقربيــن  والعائــات  والأفــراد  الشــيوعي( 
التنظيــم  خــارج  مــن  الشــيوعيين  والنشــطاء 
فــي  منهــا  النســخ  آلاف  توزيــع  فــي  شــاركوا 
مجمــل أنحــاء كردســتان والمــدن الأخــرى، ومــن 
الوثيقــة  هــذه  تكــن  لــم  هــؤلاء  نضــال  دون 
لتكتســب هــذه الوســعة داخــل الحركــة. وكذلــك 
لابــد لــي مــن القــول بــان الرفيقيــن عبداللــه صالــح 
وســميرة عبداللــه كانــوا قــد أخــذوا بعهدتهــم 
مســؤولية المطبعــة وكان الرفيــق نــوزاد خالــد 
)وريــا عبداللــه( يعاونهــم فــي عمليــة الطبــع، 
والرفــاق ميســون جــال، ثريــا طاهــر، شــيرين 
معــروف  كولالــه  باهــر،  مصطفــى  اللــه،  عبــد 
وصــاح فتــح اللــه كانــوا مشــاركين فــي التحريــر 
والطبــع) تايــب( والخدمات اللوجســتية لتوصيل 
هــذه الوثيقــة إلــى اللجــان والخيلاــا والتنظيمــات 

التابعــة لـــ )منظمــة التيــار الشــيوعي(.
إنهــا حقيقــة تاريخيــة بــأن هــذه اللائحــة أصبحــت 
الحريــة  الشــيوعيين ودعــاة  للناشــطين   

ً
دليــا

فــي كلتــا الحالتيــن مــا قبــل الانتفاضــة ومــا بعدها، 
وتخطــت هــذه الوثيقة فكرة تأســيس المجالس 
التــي كانــت موجــودة داخــل الحركــة الشــيوعية 
فــي ذلــك الحيــن إذ حولتهــا الــى لائحــة سياســية 
الوثيقــة تتحــدث كذلــك عــن  ملموســة. هــذه 
تأســيس مجالــس العمــال والكادحيــن، وبالنســبة 
لهــذه اللائحــة فــان الحركــة المجالســية هــي فــي 
الغالــب حركــة لهــذه الطبقــة وتلــك الشــريحة 
وهــي التــي بإمكانهــا أن تكــون العمــود الفقــري 

ــة. ــس الجماهيري للمجال
قبــل  تبــت 

ُ
ك الوثيقــة  هــذه  فــان   ، نــرى  كمــا 

انتفاضــة مــارس 1991 وكانــت تتوقــع وبشــكل 
صــارح وقــوع هــذا الحــدث الجماهيــري، لكنهــا 
مرحلتيــن  إلــى  العاجلــة  المهمــات  تقســم 
تكتيكيتيــن مختلفتيــن: حالــة مــا قبــل الانتفاضــة 
وفــي  بعدهــا.  ومــا  الانتفاضــة  وقــوع  وحالــة  
قيــم اللائحــة مراحــل 

ُ
هــذا الصــدد ، وبعــد أن ت

الانتفاضــة الجماهيريــة وفــق الرؤيــا المســتقلة 
السياســية والفكريــة للبروليتاريــا فــي المجتمــع 
آنــذاك ، فانهــا تحــدد المهام المحددة لكل مرحلة 
ــة للشــيوعيين والنشــطاء  باعتبارهــا مهــام عاجل
ــك فــي ظــروف  البروليتارييــن الشــيوعيين. وذل
حــرب أمريــكا  الرجعيــة علــى العــراق والمتمثلــة 
بالسياســة والاســتراتيجية الامريكيــة لتشــكيل 

النظــام العالمــي الجديــد فــي ظــل البرجوازيــة 
الإمبرياليــة للولايــات المتحــدة والغــرب.

لــم  العاجلــة(  )مهماتنــا  ان  مــن  الرغــم  علــى 
تذهــب الــى تحليــل أكثــر لهــذه الحــرب وفضــح 
كانــت  التــي  والاســتراتيجية  السياســة  تلــك 
ــي رجعــي  تقــف وراءهــا، لتشــكيل نظــام إمبريال
عالمــي، إلا أنهــا عبــرت عــن معارضتهــا لهــذه 
ــب عــدم اندلاعهــا بأنهــا  الحــرب ووصفــت مطل
إرادة الجماهيــر ووقفــت ضــد جميــع تلــك القــوى 
التــي ربطــت اســتراتيجيتها مــع هــذه الحــرب 

وبالأخــص القــوى القوميــة الكورديــة .
 ان النقطــة الجوهريــة والوضــاءة لهــذه الوثيقــة 
واضــح  طبقــي  سياســي  برنامــج  كونهــا  هــي 
الشــيوعية  للبروليتاريــا  الاجتماعيــة  للحركــة 
والقــوى  الحــركات  جميــع  ضــد  وتقاليدهــا 
البرجوازيــة وآفاقهــا، وتســعى إلــى الدفــع بهــذه 
للعمــال  المســتقلة  الطبقيــة  والقــوى  الحركــة 
والكادحيــن فــي جميــع أنحــاء العــراق الــى الامــام 
وتحــول دون انحرافهــا وتســعى الــى توحيــد 
اجتماعيــة  حركــة  فــي  السياســية  إرادتهــم 
شــيوعية وكذلــك علــى شــكل المجالــس ولقيــادة 

المجتمــع. علــى صعيــد  المجالســية  الحركــة 
بهــا  تمــر  كانــت  التــي  الظــروف  تلــك  أثنــاء 
كوردســتان، أظهــر القوميــون، كخــط عبداللــه 
مهتــدي، داخــل "الحــزب الشــيوعي الإيرانــي" و" 
عصبــة كادحــي كوردســتان " علانيــة تمايلهــم 
الحركــة  وأفــاق  لأهــداف  وتمايلهــم  القومــي 
إن  وكذلــك  الكورديــة،  البرجوازيــة  القوميــة 
قســما داخــل خــط الشــيوعية العماليــة ضمــن هذا 
الحــزب والــذي كنــا نحــن، معظــم المنتميــن الــى 
الحركــة الشــيوعية فــي العــراق آنــذاك، مــع هــذا 
الخــط والتوجــه، لــم يكونــوا يــرون ســوى ثــاث 
حــركات وثلاثــة قــوى داخــل أحــداث كوردســتان 
آنــذاك وهــي "أمريــكا والبعــث والحركــة القوميــة 
بعيــن  الأخــذ  مــن  يتمكنــوا  ولــم   ،" الكورديــة 
ــار وجــود حركــة اجتماعيــة أخــرى، وهــي  الاعتب

الشــيوعيون وحركتهــم المجالســية.
علــى النقيــض مــن هــذا الخــط القومــي، ومــع أي 
الشــيوعية  خــط  لــدى  موجــوداً  كان  غمــوض 
العماليــة داخــل هــذا الحــزب إزاء مســيرة النضــال 
الطبقــي للعمــال والحركــة المحــددة الشــيوعية 
فــي تلــك الأثنــاء فــي كوردســتان العــراق، جعــل 

التيــار الشــيوعي مــن هــذه اللائحــة البروليتاريــة 
الشيوعية برنامجه العملي، وأصبحت الشيوعية 
 

ً
والحركــة المجالســية قــوة طبقيــة وقطبًــا فعــالًا
فــي الميــدان علــى مســتوى المجتمــع، ليــس هــذا 
فحســب، بــل كانــت الشــيوعية كحركــة اجتماعية 
القوميــة  الحركــة  ضــد  ووقفــت  ظهــرت  قــد 
وآفاقهــا وتقاليدهــا وأســلوب عملهــا السياســي، 
وكانــت فــي صــراع عنيــف معهــا حــول المصيــر 
السياســي والاجتماعــي والثقافــي للمجتمــع فــي 

كوردســتان.
ان مكانــة ومســار هــذه الوثيقــة هــو داخــل هــذا 
الصــراع الطبقــي للشــيوعية والبروليتاريــا ضــد 
شــكل جــزءً مــن 

ُ
البرجوازيــة وتياراتهــا وقواهــا وت

هــذا الصــراع المســتمر، وبنــاء عليــه فهــي متصلــة 
مباشــرة مــع حاضرنــا وواقعنــا الحالــي . وانــه مــن 
واجــب الشــيوعيين تعريــف العمــال والمفقريــن 
والمضطهديــن مــن الجيــل الحالــي بهــذا التاريــخ 
المشــرق للشــيوعية والأمميــة التــي كانت الســمة 
والوجــه المميــز للشــيوعية، بالأخــص فــي إقليــم 

كوردســتان فــي تلــك الحقبــة.
أخيــرًا، أحيــي ذكــرى جميــع مــن ضحــوا بحياتهــم 
المجالســية  والحركــة  الشــيوعية  الحركــة  فــي 
نضالنــا  مواصلــة  هــو  لهــم  الوفــاء  أن  وأؤكــد 
الــدؤوب مــن أجــل الاشــتراكية والحريــة المطلقة 
للإنســان وتحــرره مــن النظــام الطبقــي للرأســمال 

والرأســمالية.

والعــراق  المتحــدة  الولايــات  رأســماليو  يريــد 
ودولتيهــم  أن يضعونــا فــي جحيــم احــدى أكثــر 
الحــروب دمويــة فــي العالــم الرأســمالي، وهــو 
جحيــم الحــرب الكيمياويــة والنوويــة البرجوازية. 
كقــوة  موقعهــا  لحمايــة  المتحــدة  فالولايــات 
ــم، والنظــام البعثــي الوحشــي  عظمــى فــي العال
حكمهــم  لترســيخ  الدمــوي  حســين  وصــدام 
الاســتبدادي والعســكري، يتهيــؤون للتضحيــة 

بحيــاة مئــات الآلاف منّــا.

ودولتهــا  العــراق  فــي  البرجوازيــة  تتــردد  لــم 
المتدهــور  الاقتصــادي  الوضــع  تحميــل  فــي 
العمــال  كاهــل  علــى  العــراق  فــي  للرأســمالية 
والكادحيــن، ولــم تتــرد فــي فــرض الظلــم والفقر 
والجــوع والبطالــة الواســعة علينــا، واســتطاعت 
ــا عُرضــة للمــرض  أن تضــع صفــوف المييلاــن منّ
والجــوع والبطالــة والفقــر، وتمكنــت مــن قتــل 
بيــن  الرجعيــة  الحــرب  فــي  منّــا  الآلاف  مئــات 
هــذه  بــكل  تكتــف  لــم  وإيــران. والآن  العــراق 
إنســانية  لمأســاة  تريــد تعريضنــا  بــل  المآســي 
كبيــرة أخــرى، تلــك هــي طريقــة الحــل وإدارة 
البرجوازيــة والنظــام البعثــي للمجتمــع، هــذا هــو 
واقــع ســلطة الرأســمال والرأســمالية علــى الحيــاة 

للإنســان. الاجتماعيــة 

العمــال  مــن  المييلاــن  واحتجــاج  ســخط  إن 
والكادحيــن فــي هــذا البلــد ضــد الوضــع برمتــه 
هــو الآن فــي أوجِــهِ، وان مطلــب اســقاط النظــام 
ــح  ــع وقــوع الحــرب أصب البعثــي الرأســمالي، ومن
الوقــت  نفــس  وفــي  الجماهيــر.  لعامــة  مطلبــا 
للبعــث  والعســكري  الاســتبدادي  النظــام  فــان 
مــن  للمييلاــن  والبطالــة  والمجاعــة  الفقــر  ازاء 
ســخطهم  ويواجــه  العــراق  فــي  الكادحيــن 
فــي  متــورط  وهــو  جهــة،  مــن  واعتراضهــم 
ــة مــن  مغامــرة حربيــة كبــرى بعواقبهــا المجهول
جهــة أخــرى.  هــذه الأوضــاع طــورت الوضــع 
الثــوري بدرجــات أوســع علــى مســتوى البــاد و 
وضعــت الطبقــة العاملــة والحركــة الشــيوعية 

تاريخيــة. واجبــات ومهــام  أمــام  للعمــال 

ــى  ــة عل ــة شــيوعية قوي ــاق حركــة عمالي ان انبث
مســتوى المجتمــع هــي التــي بإمكانهــا الآن أن 
تقــود عمليــة التغييــر الثــوري فــي المجتمــع نحو 
نظمْ نضال الطبقة 

ُ
تحقيــق الانتصــار، وتقــود وت

العاملــة نحــو تأســيس حكومــة عماليــة واقامــة 

الثوريــة  التحــرر  حركــة  وتقــود  الاشــتراكية، 
للمييلاــن مــن العمــال والكادحيــن للخــاص مــن 
ومــن  الفاســدة،  المتأزمــة  الرأســمالية  ويــات 
قبضــة الســلطة السياســية للبرجوازيــة وحروبهــا، 
السياســية  والجماعــات  القــوى  قبضــة  ومــن 

للبرجوازيــة . 

* * *

  مــن أجــل أن تتمكــن اشــتراكية العمــال، باقتــدار 
الطبقــي  النضــال  أقــوى، مــن قيــادة وتنظيــم 
للعمــال يجــب عليهــا، وبشــكل قاطــع وبأســرع 
السياســية  ضعفهــا  نقــاط  تجــاوز  يمكــن،  مــا 
والعمليــة والتنظيميــة كحــزب اجتماعــي عمالــي 
واســع. وفــي هــذا المجــال نواجــه المهــام التاليــة: 

-
١-  تطويــر جوانــب وحــدة وتنظيــم صفــوف 

الشــيوعيين.  العمــال 
الأكبــر  الانســجام  تحقيــق  علــى  العمــل   -٢
لهــذه  الماركســية  الفكريــة  السياســة  للهويــة 

الحركــة. 
٣-   تطويــر هــذه الحركــة الاجتماعيــة للعمــال 

نحــو تشــكيل حزبهــا السياســي الماركســي.
٤- تقويــة وتوســيع الشــيوعية العماليــة داخــل 

الطبقــة العاملــة.
٥- ابراز أممية هذه الحركة على أوسع نطاق.

الاجتماعيــة  الحركــة  هــذه  تطويــر  وبمقــدار 
بنفــس  ،ترفــع،  الحزبيــة  لصفوفهــا  العماليــة 
المقــدار، أهليتهــا و قدرتهــا علــى قيــادة وتنظيم 
النضــال الطبقــي العمالــي. وفــي نفــس الوقــت 
فــان مــن واجــب كل عامــل شــيوعي أن يدفــع 
الــى  نشــاطه  محــل  فــي  الشــيوعية  بحركتــه 
الامــام، كمــا ويجــب عليــه محاولــة تعزيــز وحــدة 
الشــيوعية العماليــة فــي حــزب سياســي ماركســي 

علــى مســتوى البــاد.

مهمة العمال الشيوعيين والقادة 
العمليين للعمال في هذه المرحلة.

في المرحلة الحالية، وفي مجال تعزيز وتطوير 
العمــال  جماهيــر  وانتفاضــة  العماليــة  الحركــة 
والكادحيــن علــى مســتوى البــاد ، فــان فعاليتنــا 
تتمحــور حــول تطويــر الحركــة العماليــة نحــو 
حركــة علــى مســتوى البــاد، وحــول المطالــب 

العماليــة الاقتصاديــة والسياســية فــي مواجهــة 
مواجهــة  وحــول  والبطالــة،  والجــوع  الفقــر 
الحــرب وأجــواء الحــرب ونظــام البعــث وتطويــر 
هــذا النضــال لإســقاط ســلطة البعــث السياســية.
للدفــع بهــذه الحركــة الــى الامــام نواجــه المهــام 

التاليــة: -
الترقــب  وهــم  ابعــاد  أجــل  مــن  النضــال    -١
وبــدء  العماليــة،  الجماهيــر  لــدى  والانتظــار 
العمــل فــي مجــال تأســيس التجمعــات العماليــة 
ــة  ــاء والوحــدات الاقتصادي ــع والأحي فــي المصان
وتوســيعها والارتقــاء بهــا إلــى مســتوى التجمــع 
الأوضــاع،   مجمــل  ومناقشــة  للعمــال،  العــام 
للاعتــراض  عمليــة  خطــة  علــى  والاتفــاق 
والاضــراب ضــد الفقــر والقمــع الوحشــي والبطالة 
وضــد انعــدام حقوقهــم الاجتماعيــة والسياســية 
وضــد نظــام البعــث ومآســي الحــرب واثــارة هــذا 

النظــام للحــرب .
٢-  العمــل علــى توثيــق العلاقــات بيــن القيادات 
المدينــة،  مســتوى  علــى  للعمــال  العمليــة 
والاتفــاق علــى خطــة مشــتركة، وعلــى المطالــب 
ــة التجمعــات  ــل حرك ــدء بتفعي والشــعارات، والب
العامــة علــى مســتوى المدينــة، وانتخــاب ممثلــي 
بشــكل  العامــة  التجمعــات  هــذه  فــي  العمــال 
الاحتجاجــات  بيــن  العلاقــة  تنظيــم  يمكنــه 
الاقتصاديــة  الوحــدات  فــي  للعمــال  العمليــة 
والمصانــع والأحيــاء، وتشــكيل قيــادة مركزيــة 

المدينــة. علــى مســتوى 
٣- التحريــض علــى تشــكيل المجالــس العماليــة 
والوحــدات  والمصانــع  العماليــة  الأحيــاء  فــي 
الاقتصاديــة، بحيــث تصبــح شــكلًا أساســاًي مــن 
أشــكال التنظيــم الجماهيــري للعمــال، وتثبيتهــا 

وفرضهــا علــى الدولــة.
٤- النضــال مــن أجــل ربــط المجالــس العماليــة 
العامــة  للتجمعــات  المنتخبيــن  الممثليــن  مــع 
مــن  والنضــال  المــدن،  مســتوى  علــى  للعمــال 
أجــل التفعيــل والدفــع بحركــة التجمعــات العامــة 
ــى مســتوى  ــام عل ــى الأم ــة ال ــس العمالي والمجال

البــاد.
٥- توســيع وتعزيــز التنظيــم الذاتــي للعمــال 

فــي أيــة منظمــة عماليــة مســتقلة.
ــى العمــال الشــيوعيين النضــال مــن أجــل  ٦- عل
تثبيــت وتقويــة دورهــم السياســي والمعنــوي 

داخــل المجالــس والمنظمــات العماليــة.
٧- تطويــر وتنميــة  نشــاط التجمعــات العماليــة 
وتفعيلهــا فــي مجــال تنظيــم واعتــراض العمــال 
العاطليــن عــن العمــل والكادحيــن ضــد الفقــر 

والبطالــة والعســكرتاريا والنضــال للتخلــي عــن 
تشــكيل  وتشــجيع  بينهــم،  الانتظــار  روح 

الكادحيــن. مجالــس 
العمــال  اعتراضــات  وقيــادة  تنظيــم    -٨
والكادحيــن فــي المصانــع والأحيــاء والوحــدات 
المــدن  مســتوى  وعلــى   ... الاقتصاديــة 
تحريــك  وجوعهــم.  فقرهــم  ضــد  والمناطــق 
المختلفــة  أشــكالها  فــي  الاعتراضــات  هــذه 
كالأضــراب والتظاهــر والتجمــع أمام المؤسســات 
الحكوميــة، والتخطيــط للاســتلايء علــى مخــازن 
المــواد الغذائيــة للدولــة وللأغنيــاء وتوزيعهــا 

والكادحيــن. العمــال  علــى 
٩-  الاعتــراض ضــد أي طــرد مــن العمــل مــن 
مطلــب  ورفــع  والرأســماليين،  الدولــة  قبــل 
)الفصــل مــن العمــل ممنــوع( وفرضــه عليهــم.
النضــال مــن أجــل رفــع مطلــب الضمــان   - ١٠
ضــد البطالــة بيــن العمــال العاطليــن عــن العمــل 
احتجاجــات  وقيــادة  وتنظيــم  والكادحيــن، 
وتطويــر  والكادحيــن،  العمــل  عــن  العاطليــن 
العلاقــات بيــن الحــركات الاحتجاجيــة للعاطليــن 
عمــوم  فــي  والمناطــق  المــدن  مســتوى  علــى 

البــاد .
١١- تحريــض العمــال والكادحيــن علــى الفــرار 
وعــدم الالتحــاق بالجيــش والجيــش الشــعبي، 
النظــام  حُمــاة  ضــد  احتجاجاتهــم  وتنظيــم 

. ومهاجمتهــم 
ــى الصفــوف المســتقلة للعمــال  ١٢-  الحفــاظ عل
مــن  العماليــة  والمنظمــات  العمــل  وأســلوب 
والبرجوازيــة  للبرجوازيــة  الثريــة  الطبقــات 
ورفــع  المعترضيــن،  والمثقفيــن  الصغيــرة 
مســتوى الوعــي السياســي - الطبقــي للجماهيــر 

العماليــة.
١٣- فضــح أهــداف وسياســات وآفــاق الحــركات 
وقواهــا  وأحزابهــا  للبرجوازيــة  الاجتماعيــة 

الجوهــر  وتوضيــح  ومســلحيهم،  السياســية 
لأهــداف  وعدائهــا  الحــركات  لهــذه  الطبقــي 
وآفــاق وتطلعــات العمــال والكادحيــن لأوســع 
والكادحيــن.  العمــال  جماهيــر  مــن  يمكــن  مــا 
القداســة  فضــح  يجــب  الصــدد،  هــذا  فــي 
القوميــة، والإســام، والديمقراطيــة البرجوازيــة 
والبرلمانيــة بشــكل قطعــي وواســع وعميــق، كما 
يجــب فضــح الإصلاحيــة البرجوازيــة والليبراليــة 
ــدة وعــدم فســح المجــال لهــذه الحــركات  الجدي
السياســية فــي الوقــوف بوجــه فعاليــات ونشــاط 
فيمــا  التفرقــة  خلــق  علــى  والتأثيــر  العمــال 

بينهــم.
١٤- التحريــض علــى تســليح العمــال والكادحيــن 
الجمعيــات  داخــل  لمناقشــته  والتخطيــط 
للمصانــع  العامــة  العماليــة  والتجمعــات 
ــة  ــاء حــول كيفي ــة والأحي والوحــدات الاقتصادي
تســليح أنفســهم والاســتلايء علــى تلــك الأماكــن. 
الآن  مــن  العمليــة  الخطــط  واعــداد  تحضيــر 

. لــه  والاســتعداد  العمــل  هــذا  لتنفيــذ 

مهماتنا في ظروف 
الانتفاضة العامة

المجالــس  بتنظيــم وتشــكيل  فــوراً  البــدء    -١
والوحــدات  المصانــع  مســتوى  علــى  العماليــة 
والمــدن  والأحيــاء  والخدميــة  الاقتصاديــة 
وتطويرهــا لتصبــح حركــة مجالســية ومركزيــة 

البــاد .  فــي عمــوم 
الكادحيــن  مجالــس  تشــكيل  علــى  ٢-العمــل 

للعمــال. المجالســية  بالحركــة  وربطهــا 
القــرى  وكادحــي  عمــال  مجالــس  تأســيس   -٣
والاريــاف وربطهــا مــع المجالــس العماليــة فــي 

المــدن.
للعمــال  العــام  التســليح  أجــل  مــن  ٤-النضــال 
والكادحيــن، النضــال مــن أجــل تطويــر وتوســيع 
للعمــال والكادحيــن وقيــادة  المســلحة  الحركــة 
المجالــس  قبــل  مــن  المســلحة  الحــركات  هــذه 

العماليــة.
٥- النضــال مــن أجــل اســتلايء اللجــان والمجالــس 
العماليــة علــى المصانــع والوحــدات الاقتصاديــة 
والاســتلايء  المختلفــة،  الدولــة  ومؤسســات 
علــى المصــارف والبنــوك ومســتودعات الســلع 
العمــال  قبــل  مــن  والإنتاجيــة  الاســتهلاكية 
ــي المــدن. ــة ف ــس العمالي ــى المجال وتســليمها إل
٦- تطويــر الأجــواء الثوريــة والهجــوم الجــارف 
للعمــال والكادحيــن، والوقــوف ضــد أي حــزب أو 
قــوة أو جماعــة تريــد تهدئــة مجــرى الأحــداث 
وبــث روح الترقــب والانتظــار أو منــع هجــوم 
جماهيــر العمــال والكادحيــن لمعاقبــة المجرميــن. 
لهــذه المســألة فــي كوردســتان أهميــة بالغــة، 
خاصــة وأن القــوى والأحــزاب القوميــة المســلحة 
الكــورد  مســمى  تحــت  ذلــك  لمنــع  تســعى 
والناطقيــن باللغــة الكورديــة ويحاولــون جمــع 

هــؤلاء المجرميــن حولهــم. 
٧ـ الســير بانتفاضــة جماهيــر العمــال والكادحيــن 
ــة  ــة البرجوازي ــام  ضــد مؤسســات الدول ــى الام ال
برمتهــا وضــد النظــام البعثــي المجــرم، وتنظيــم 
انتفاضتهــم المســلحة للإطاحــة بالنظــام البعثــي 

والدولــة البرجوازيــة.
٨- يؤيــد العمــال الثــورة المســتمرة، كلمــا تخطــى 
تجــذرا  أكثــر  بشــكل  المرحلــة  هــذه  المجتمــع 
، ولا يســمح للبرجوازيــة بإعــادة تنظيــم 

ً
وثوريــة

ــة المركزيــة، ولا  ســلطتها وإعــادة تثبيــت الدول
ــة  ان تتمكــن  ــدع القــوى والأحــزاب البرجوازي ي
نظــام  ســقوط  حــال  فــي  نفســها  تقويــة  مــن 
البرجوازيــة  الســلطة  البعــث، عندهــا تتعــرض 
ويصبــح  المجتمــع  صعيــد  علــى  الشــلل  الــى 
العماليــة  الحركــة  تقــدم  أمــام  ســالكا  الطريــق 

العماليــة. المجالــس  وســلطة 
علــى العمــال أن لا يســمحوا بتوقــف هــذه الثــورة 
التــي ســتبدأ. علــى هــذه الثــورة، فــي المرحلــة 
الدولــة  مؤسســات  كافــة  تحطيــم  الأولــى، 
البرجوازيــة، بــدأ مــن الجيــش الحرفــي والشــرطة 
والاســتخبارات والمخابــرات وأيــة قــوة مســلحة 
خاصــة والبيروقراطيــة فــي الدولــة والمحاكــم، 
وان يؤسســوا، بــدلا مــن ذلــك، ســلطة مجالــس 
العمــال والكادحيــن، واتمــام التســليح العــام كــي 
الجماهيــر  ســلطة  تطبيــق  أساســه  علــى  يتــم 

وفقــا لأســس الديمقراطيــة المجالســية .

المطالب العمالية

يجــب أن تصبــح نجميــع المطالــب الاقتصاديــة 
للعمــال  والثقافيــة  والسياســية  والاجتماعيــة 
شعارات ومطالب عامة للحركة العمالية، ويجب 
ــح الصفــة  من

ُ
ــى البرجوازيــة وأن ت فــرض عل

ُ
أن ت

ــى صعيــد المجتمــع. أن  الرســمية والقانونيــة عل
تفعيــل وتســيير حركــة عماليــة علــى صعيــد 
 مــن الآن، لأجــل هــذه المطالــب، هــي 

ً
البــاد، بــدأ

مهمــة العمــال المناضليــن والشــيوعيين والقــادة 
العملييــن. فيمــا يلــي بعــض مــن هــذه المطالــب.

المطالب الاقتصادية والاجتماعية

أو  قيــد  دون  التنظيــم  فــي  العمــال  حــق    -١
شــرط.

فــي الإضــراب دون قيــد أو  العمــال  ٢-  حــق 
شــرط.

)  ٣٥( ســاعة عمــل فــي الأســبوع مــع عطلــة  ٣ـ

ليوميــن متتالييــن .
٤- الاجــازة الســنوية لمــدة  )٤٥( يومًــا متتاليــة 
لــكل عامــل، عــدى الإجــازة الضروريــة والإجــازة 

المرضيــة.
٥-  تحديــد الحــد الأدنــى للأجــور مــن قبــل ممثلي 
العمــال المنتخبيــن علــى أســاس أســرة مكونــة 
مــن خمســة أفــراد ونســبة الغــاء بحيــث  تتــاءم 

مــع حيــاة الانســان المعاصــر.
مقابــل  والرجــال  للنســاء  متســاوية  أجــور    -٦

. متســاوٍ  عمــل 
٧- التعويــض عــن البطالــة علــى أســاس الحــد 
الأدنــى للأجــور لأي شــخص عاطــل عــن العمــل 

يزيــد عمــره عــن 18 ســنة.
٨-  عمالــة الأطفــال محظــورة ولا يجــوز لأي 
شــخص تشــغيل أي شــخص يقــل عمــره عــن 

١٨ عــام.
٩ـ الفصل من العمل محظور.

١٠-  العمل الاضافي والليلي ممنوعان.
١١ -  يحظــر التمييــز ضــد العمــال علــى أســاس 
القوميــة والديــن والبلــد ومــا إلــى ذلــك فــي جميــع 
مجــالات الحيــاة الاجتماعيــة وكذلــك فــي مجــال 

العمــل والأجــور وغيرهــا مــن الحقــوق.
١٢- يجــب أن تكــون أجــواء العمــل ملائمــة تمامــا 
مــع الشــروط الصحيــة. يجــب اعتمــاد المعاييــر 
العالميــة لتجنــب المخاطــر التــي يتعــرض لهــا 
العمــال فــي مــكان العمــل. الدولــة والرأســماليون 
ــه العامــل  مســؤولون عــن أي حــادث يتعــرض ل

أثنــاء العمــل.
١٣ -  توفير السكن الملائم للجميع.
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المطالب السياسية

١- الحريــة السياســية دون قيــد أو شــرط ، حريــة 
التعبيــر عــن الــرأي والفكــر، حريــة الطبع والنشــر، 
حريــة التجمــع، الأضــراب، التظاهــر .... ،  حريــة 
السياســية  المنظمــات  مــن  نــوع  أي  تشــكيل 
والمهنيــة والجماهيريــة والثقافيــة والأدبيــة ... 

أي اتحــاد ونقابــة.
المشــاركة  فــي  المطلــق  الحــق  فــرد  لــكل    -٢
السياســي  المصيــر  فــي  والحــرة  المباشــرة 
ــدار شــؤون 

ُ
للمجتمــع وكيفيــة ادارتــه. يجــب أن ت

البــاد مــن الأعلــى إلــى الأســفل مــن قبــل الهيئــات 
وبالمشــاركة  الجماهيــر  قبــل  مــن  المنتخبــة 

نفســها. الجماهيــر  مــن  المباشــرة 
والقــوات  العراقــي  الجيــش  حــل  يجــب   -٣
المســلحة الخاصــة مثــل " الجحــوش – الفرســان " 

الخاصــة. والقــوات  الشــعبي  الجيــش 
٤- يجــب إلغــاء وحل كافة الأجهزة الاســتخبارية 
والقمعيــة )الأمــن، الاســتخبارات ، المخابــرات( 

وكافــة المحاكــم الســرية والخاصــة.
٥-  فصــل الديــن عــن الدولــة. لا يجــوز الاعتــراف 
بــأي ديــن كديــن رســمي للبــاد. لــكل فــرد الحريــة 

فــي اختيــار أي ديــن مــن عدمــه.
٦-  حــق تقريــر المصيــر حــق مطلــق لأيــة أمــة. 
يجــب أن تكــون الأمــة الكرديــة حــرة فــي تقريــر 
مصيرهــا السياســي بــأي شــكل مــن الأشــكال ، 
دولــة  وإقامــة  الانفصــال  طريــق  عــن  ســواء 
مســتقلة أو الاتحــاد الحــر مــع الأمــم الأخــرى التــي 

تســكن العــراق.
٧-  يجب أن تتمتع المرأة بحقوق متســاوية مع 
الرجــل فــي جميــع مجــالات الحيــاة الاجتماعيــة 
جميــع  وفــي  الأســرة   ، الإنتــاج  مجــال  فــي   ،
المجــالات الاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة.
المعتقليــن  جميــع  عــن  الفــوري  الإفــراج    -٨
السياســيين. لا يجــوز اعتقــال أي شــخص لكونــه 
سياســيا  أو بتهمــة النيــل مــن أمــن الدولــة أو 

التخريــب ضــد الدولــة.
الســاح  امتــاك  فــي  الحريــة  فــرد  لــكل    -٩

. وحملــه
١٠ ـ  التهجيــر القســري للأفــراد أو الجماعــات 
محظــور. لــكل فــرد الحريــة التامــة فــي اختيــار 
مــكان العيــش والاســتقرار والســفر لاي مــكان . 
يجــب حمايــة الفــرد ومــكان عيشــه مــن أي شــكل 

ــة. مــن أشــكال التطــاول والإهان

حرية، مساواة ،حكومة عمالية 
التيار الشيوعي 

١٦ / كانون الثاني / ١٩٩١

ا  و تحــد ا لــم  لعا ا ل  عمــا يــا 

شعار منظمة  التیار الشیوعي

مؤيد احمد
٣ / نيسان ) أبريل(/ ٢٠٢٣
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حازم الجعفري

ــوم غــد )٢٠-٣-٢٠٠٣( ذكــرى إحتــال العــراق  ــر ي تم
ــات المتحــدة( وحلفاؤهــا. ــل )الولاي ــن قب م

ففــي فجــر ذلــك اليــوم، بــدأت الحــرب وذلــك بقصــف 
)اف ١٦( علــى المراكــز الحيويــة  صاروخــي وبطائــرات الـــ
رفــض  ان  بعــد  العــراق،  عمــوم  فــي  والإقتصاديــة 
)صــدام( الانــذار الامريكــي وهــو مغــادرة العــراق مــع 

نجليــه خــال اربــع وعشــرون ســاعة.
وزيــر  ابتدعهــا  كذبــة  هــي  الحــرب  تلــك  ســبب  وإن 
الخارجيــة الامريكــي )كولــن بــاول - Colin Powell(؛ 
بُــتَ 

َ
مــن ان العــراق يمتلــك اســلحة دمــار شــامل وقــد ث

فيمــا بعــد عــدم صحــة هــذا الإدعــاء.
واســتمرت تلــك الهجمــات الجويــة عــدة أيــام، واخيــرا نزلــت القــوات البريــة الامريكيــة فــي )الفــاو( 
واســتمرت فــي تقدمهــا دون مقاومــة تذكــر إلا فــي )الناصريــة( و)بحــر( و)النجــف(، ولكــن ذلــك لــم 
ــى مشــارف )بغــداد( وطوقتهــا واحتلتهــا يــوم )٩( نيســان  ــك القــوات ال ــت تل يوقفهــا حتــى وصل

عــام )٢٠٠٣(.
لقــد كنــا نرغــب بســقوط نظــام )صــدام( بســبب تســلطه وظلمــه وافقــاره لشــعبه وحروبــه العبثيــة، 
ولكــن ليــس بتلــك الطريقــة وهــا قــد مــرّت عشــرون ســنة والعــراق يعانــي مــن كثيــر مــن المشــاكل 
بســبب عــدم قــدرة الســلطة الجديــدة علــى ادارة الدولــة بصــورة صحيحــة واستشــراء الفســاد 

ــة الخدمــات ونهــب خيــرات العــراق. والمحســوبية وقل
اننــا ندعــو الــى إقامــة نظــام جديــد وذلــك عبــر العــودة الــى رأي الشــعب فــي إختيــار نظامــه الــذي 

يرغــب فيــه وذلــك عبــر إقامــة مجالســه المحليــة باعتبــار ان الشــعب هــو مصــدر الســلطات.
١٩-٣-٢٠٢٣

الذكرى العشرون لاحتلال العراق

تحرير النص : نور سالم 

قنــاة الغــد: مــر عشــرون عامــا علــى الاحتــال 
مــن  إنكــم كنتــم  للعــراق ورغــم  الأمريكــي 
البعثــي  الفاشــي  للنظــام  المعارضيــن  أشــد 
الا ان موقفكــم كان بالضــد مــن هــذه الحــرب 
... فهــل لنــا أن نعــرف دوركــم فــي مناهضــة 

الحــرب ؟

فــي  انــا  كنــت  الحقيقــة  فــي   : محمــد  ينــار 
الخــارج ولــم اكــن امــرأة سياســية، لكــن بســبب 
ــم  ــا عال ــه كأفــراد دخلن ــا نشــعر ب ــذي كن القهــر ال
السياســة، ولأنــي فــي الحــرب الامريكيــة الاولــى 
كنــت طالبــة، ومــع ذلــك كنــا نشــكل معارضــة 
صامتــة بســبب القمــع البعثــي الصدامــي، ففــي 
الحــرب الأمريكيــة الثانيــة، وبعدمــا تــم تهجيرنــا 
وتشــريدنا، عشــنا القهــر والحرمــان وكنــا نــرى 
الترســانات العســكرية تعبــر البحــار والمحيطــات 
الأمــر  هــذا  جديــد،  مــن  حياتنــا  لتدمــر  فقــط 
ايقنــا،  للسياســة، ولأننــا  أتوجــه  الــذي جعلنــي 
كعراقييــن، انــه لا يوجــد لدينــا حــل إلا السياســة، 
فبدأنــا كتجمعــات، ولكــن صُدمنــا عندمــا رأينــا ان 
اليســار الغربــي يفضــل دعــم الأطــراف اليمينيــة 
ــى دعــم أطــراف يســارية عراقيــة! مناقشــات  عل
وســجالات كثيــرة أدت إلــى اصطدامــات محيــرة 
بيننــا وبيــن اليســار الغربــي وغيــر مناســبة لنــا فــي 
وقتهــا كوننــا نريــد تقويــة الحركــة المناهضــة 
الحلــول  لترتيــب  صفوفنــا  وتنظيــم  للحــرب 

اللاحقــة .
وفــي وقتهــا اســتغل الإســاميون هــذه النقطــة 
ــى انهــم هــم  لمصالحهــم وعرضــوا انفســهم عل
البديــل للدكتاتوريــة  المظلومــون وانهــم هــم 
ــا فــي  البعثيــة الموجــودة فــي العــراق مــا وضعن
إشــكالية مــع التيــار الغربــي اليســاري الــذي كان 
يعتقــد ان الجماعــات الدينيــة هــي مــن تمثــل 
الجماهيــر فــي العــراق وهــذا مــا أتذكــره انــا مــن 

ــة . ــك الحقب تل

قنــاة الغــد: انــت ايضــا كنــت بالضــد من  الحرب 
الامريكيــة وغزوهــا للعــراق، مــاذا كان دورك 
فــي مناهضــة هــذه الحــرب؟ ومــن اي منطــق 

توجهــت لمناهضتهــا؟ ومــن اي منطلــق؟ 

مؤيــد احمــد: فيمــا يخــص معارضتنــا الشــديدة 
لتأريــخ طويــل  يعــود  فهــذا  البعثــي،  للنظــام 
منــذ ثمانينــات القــرن الماضــي، اذ كان نشــاطنا 
اطــار   فــي  الثــوري  الاشــتراكي  التنظيمــي 
نضــالا  وخضنــا  اشــتراكية  يســارية  منظمــات 
مريــرا ضــد النظــام البعثــي، وقــد اســتطعنا فــي 
عــام 1991 مــن تحويــل هــذا النضــال إلــى حركــة 
إقليــم  فــي  وبالأخــص  اجتماعيــة،  سياســية 
الحركــة  بتأســيس  وبدأنــا  العــراق  كردســتان 
المجالســية المحليــة المعروفــة هنــاك ولعبنــا دورا 

أساســيا فــي هــذا النضــال . 
قبــل  مــن  ملاحقــا  كنــت  الأحــوال،  كل  وفــي 
ماركســي  سياســي  كمعــارض  البعثــي  النظــام 
منــذ عــام 1981 الــى  1991، وكان اســمي فــي 
وقتهــا موجــودا، كمطلــوب لــدى القــوات الأمنيــة 
للنظــام، وكنــت أضطــر إلــى التخفــي والعمــل 

بســرية لإدامــة هــذا النضــال .
النظــام البعثــي كان فاشــيا، فهــو لــم يكــن مجــرد 
نظــام حاكــم أو حــزب ، إنمــا هــو حركــة وتيــار 
اســتلامه  ثــم  ومــن  البدايــة  منــذ  اســتهدف، 
خنــق  الــى   ،1968 عــام  العــراق  فــي  للســلطة 
الحركــة الشــيوعية واليســارية والحركــة العمالية 

فــي العــراق والمنطقــة. لــذا كانــت اســتراتيجية 
هــذا الحــزب وسياســته فاشــية يمينيــة بامتيــاز.
وبعــد أن امتلكنــا خبــرة مــن حــرب الخليــج الأولــى، 
ــا واضحــا وصريحــا   ففــي عــام 2003 كان موقفن
ضــد الحــرب واعتبرناهــا حربــا إمبرياليــة وذات 
وسياســية  عســكرية  واســتراتيجية  مصالــح 
علــى  أمريــكا  ســيطرة  لبســط  واقتصاديــة 
المنطقــة وترســيخ موقعهــا ضــد خصومهــا مــن 

القــوى الامبرياليــة الاخــرى فــي العالــم . 
وفيمــا يخــص موضــوع  امتــاك صــدام  لأســلحة 
بتحويــل  أمريــكا   ادعــاءات  او  الشــامل  الدمــار 
ــى "نظــام ديمقراطــي"!  النظــام فــي  العــراق ال
او تحريــر الجماهيــر مــن براثــن الدكتاتوريــة، 
ــت كلهــا مجــرد تلفيقــات، لان جوهــر  فهــذه كان
الســيطرة  كان  الحــرب  هــذه  فــي  الموضــوع 
ارادة  وســلب  الرجعيــة  وتوطيــد  الإمبرياليــة 

الشــعوب. 
كان موقفنــا منهــا واضحــا، وشــخصاًي كنــت ضمــن 
 Anti-( للحــرب  المناهضــة  العالميــة  الحركــة 
war movement( ، وكان لدينــا ملاحظــات، 
كمــا تحدثــت الرفيقــة ينــار محمــد، حــول مســاومة 
قســم مــن ناشــطي هــذه الحركــة مــن اليســار 
وتحيزهــم السياســي لقــوى الاســام  السياســي. 
كتجربــة شــخصية اود ان اذكــر انــه قبــل ٢٠٠٣  
شــاركنا فــي مؤتمــر عــام لتجمــع القــوى اليســارية 
لنــدن  فــي  انعقــد  والــذي  للحــرب  المناهضــة 
وشــارك فيــه حوالــي أربعمائــة شــخص ممثليــن 
عــن مختلــف القــوى اليســارية فــي العالــم.  قدمنــا 
) الرفيــق دشــتي جمــال وانــا(  مقــررا للمؤتمــر 
اكدنــا فيــه علــى مناهضتنــا للحــرب علــى العــراق 
وإدانــة تيــارات الإســام السياســي والقومييــن 
ــكا فــي هــذه الحــرب. وقــد  المتحالفيــن مــع أمري
كنــت امثــل الحــزب الشــيوعي العمالــي العراقــي  
عــن  ممثــا  جمــال  دشــتي  والرفيــق  حينــذاك، 
"اتحــاد اللاجئيــن العراقييــن" وحصلنــا علــى مــا 
يقــارب ثلــث أصــوات المؤتمريــن ، ولكــن المقــرر 
الآخــر الــذي طرحــه الحــزب العمالــي الاشــتراكي 
 socialist workers party(( البريطانــي 
أخــذ أصــوات أعلــى، مــع انــه لــم يتــم ذكــر اي 
شــيء عــن مناهضــة الاســام السياســي ولا عــن 

وضــع المــرأة فــي مقررهــم .
ــة  ــة القيادي ــا فــي وقتهــا للهيئ كمــا وتــم انتخابن
المناهضــة للحــرب والمنبثقــة عــن هــذا المؤتمــر. 
حقيقــة  كانــت  للحــرب  المناهضــة  الحركــة  ان 
حركــة يســارية ثوريــة عمومــا لــذا  حضرنــا عــدد 
ــا بانهــم لا  ــا تيقن ــن الاجتماعــات، ولكــن عندم م
الحركــة  وسياســات  تطلعــات  مــع  يتعاملــون 
الشــرق  ومنطقــة   العــراق  فــي   الاشــتراكية 
فــي  نشــارك  بقينــا  ولكننــا  انســحبنا  الأوســط، 

. للحــرب  المناهضــة  التظاهــرات  جميــع 

هــم  النســاء  أن  القــول  يمكــن  الغــد:  قنــاة 
الأكثــر تضــررا مــن هيمنــة القــوى الرجعيــة 
برأيكــم   ،۲۰۰۳ عــام  بعــد  المجتمــع  علــى 
لمــاذا هــذا الاســتهداف للمــرأة مــن قبــل قــوى 
الســلطة؟ وهــل تراجعــت فــرص تحرر النســاء 

ومســاواتهن؟

ينــار محمــد: ان الفــرص قبــل 2003 لــم تكــن 
متاحــة لان الحصــار الاقتصــادي جعــل المجتمــع 
كلــه يعانــي ومعانــاة المــرأة تقريبــا مثــل كمعانــاة 
الرجــل فــي وقتهــا. وبعــد عــام 2003 ، وقــدوم 
السياســة الجديــدة والاحــزاب الحاكمــة التــي تــم 
تنصيبهــا وتمكينهــا مــن قبــل القــوى المحتلــة، 
 بقســمة المجتمــع 

ً
القــوى مباشــرة قامــت هــذه 

علــى  المجتمــع  نصــف  وتســلط  قســمين  إلــى 
نصفــه الآخــر، وهــذه واحــدة مــن اســرع الطــرق 
لشــل المجتمــع، أي ان تعطــي امتيــازات لنصــف 
النصــف  واســتغلال  قمــع  أجــل  مــن  المجتمــع 
رضــت 

ُ
الآخــر، فمــع دخــول الاحــزاب الاســامية ف

المجتمــع  فــي  للظهــور  طريقــة  المــرأة  علــى 
لــت إمكانياتهــا  تمثــل الهيمنــة الذكوريــة، وتضاء
فــي التعليــم ، وحتــى حصولهــا علــى عمــل رافقــه 
للتوجهــات  كفريســة  لنفســها  رؤيتهــا   دائمــا 
تحــاول  التــي  الطائفيــة  و  الدينيــة  الذكوريــة 
نهــش جســد المــرأة والتــي أفقدتهــا الكثيــر مــن 

قوتهــا .
ان بعــض القوانيــن الذكوريــة الموجــودة منــذ 
عهــد نظــام صــدام بقيــت فــي مكانهــا لــم تتغيــر، 
كمــا وان المنظــور الدينــي فــي الازمنــة الحديثــة، 
وفــي الالفيــة الثالثــة، يأتــي لفــرض حيــاة مجتمع 
عــاش قبــل اكثــر مــن الــف ســنة علــى مجتمــع 
عديــدة  اطــراف  وان  العــراق   فــي  معاصــر 
ســتتضرر جــراء ذلــك، وأولهــا المــرأة، لان المــرأة 
فــي تلــك الحقبــة لــم يكــن لديهــا حقــوق ولــم 
تكــن قــد دخلــت التأريــخ، أولهــا ان الرجــل يحــق 
ــزواج مــن اربــع نســاء اجتماعيــا وقانونيــا ،  ــه ال ل
ثانيــا كان الرجــل كل شــيء والمــرأة غيــر قــادرة 

ــرار. ــرأي ولا اتخــاذ اي ق ــداء ال ــى إب عل
الــف  قبــل  كانــت  التــي  والقوانيــن  فالأفــكار 
الســائدة  الافــكار  هــي  اصبحــت  اكثــر  او  ســنة 
فــي المجتمــع مــن اجــل شــل نصــف المجتمــع، 
وهــذا مــا حصــل بالفعــل، مــا جعــل  وضــع المــرأة 
يتراجــع كثيــرا. حتــى وان أصبــح مجــالا للمــرأة 
ضمــن الاطــار والقوانيــن  المرســومة مــن قبــل 
الســلطة للمشــاركة السياســية  كمــا هــو الحــال 
فــي البرلمــان والنتيجــة اننــا نــرى المــرأة المنتميــة 
الــى الأحــزاب السياســية الحاكمــة فــي البرلمــان 
تحــاول ان تكــون المتحدثــة الاولــى عــن الحــرب 
الفســاد  سياســات  مــع  تتماشــى  أو  الطائفيــة 

. بأحزابهــن  الخاصــة 
إذا  أمــا  بأيديهــم،  ألعوبــة  اصبحــن  النســاء  ان 

تواجــدت ايــة جهــة نســوية وارادت الدفــاع عــن 
المــرأة وتطالــب بمســاواة المــرأة بالرجــل وتريــد 
الاجتماعيــة  الممارســات  مــن  المــرأة  حمايــة 
نفســها  فســتجد  ضدهــا،  المســلطة  الوحشــية 
مطــاردة مــن قبــل الاســاميين وتجدهــا معرضــة 
للملاحقــة الأمنيــة، مثلمــا تحــدث الرفيــق مؤيــد 
الموجــه  القمعيــة  وأدواتــه  البعــث  زمــن  عــن 
ضدهــم فــي ذلــك الزمــان والملاحقــات القانونيــة 

والامنيــة .
تجــد  المــرأة  عــن  تدافــع  ناشــطة  اي  فاليــوم 
اســمها موجــودا فــي الافــرع الامنيــة وملاحقــة 
بحقــوق  المــرأة وتطالــب  مجــرد لأنهــا تحمــي 
فقــدت  فالمــرأة  بالرجــل.  ومســاواتها  المــرأة 
الكثيــر والســلطات هــذه مدركــة ان النســاء لــن 
يســكتن، فأينمــا وجــد القمــع وجــدت المقاومــة، 
لــن  النســوي  النضــال  بــان  يدركــون  وانهــم 
يتوقــف، وانهــم يحاولــون اخــذ اجــراءات لقمــع 
الخــط الاول مــن الناشــطات بأســاليب عديــدة 
ومنهــا الاعتقــالات او توقيــف عملهــنّ بإضفــاء 
والنضــال  فالمــرأة  عليهــن،  القانونيــة  عــدم 

الفتــرة.   النســوي عانــوا كثيــراً هــذه 

الإســامية  التيــارات  أن  رغــم   : الغــد  قنــاة 
تطلــق شــعاراتها المعاديــة لأمريــكا والغــرب 
عمومــا، إلا أن هــذه التيــارات تنفــذ سياســات 
امريــكا فــي العــراق فكيــف تنظــرون إلــى هــذا 

الامــر؟ 

مؤيــد احمــد: هنــاك تطابــق اســتراتيجي بيــن 
ــن  ــارات الاســام والقوميي ــة وتي القــوى الرجعي
والاشــتراكية  الشــيوعية  الحركــة  خنــق  فــي 
وبيــن  البلــدان  هــذه  فــي  العماليــة  والحركــة 
لا  الامبرياليــة.  والــدول  امريــكا  اســتراتيجية 
يخفــى هــذا الموضــوع  علــى احــد فهــو ليــس امرا 
جديــدا اذ هنــاك تأريــخ طويــل بهــذا الخصــوص. 
فيمــا يخــص الشــعارات التــي تطلقهــا التيــارات 
المصالــح  تخــدم  و  مرتبطــة  فهــي  الإســامية 
امريــكا  بيــن  الدائــر  للصــراع  الجيوسياســية 

وإيــران .
مــن  جــزء  العــراق  فــي  السياســي  النظــام  ان 
المنظومــة العالميــة، ولأمريــكا دور اساســي فيــه 
داخــل  السياســية  بالعلاقــات  كثيــرا  وتتحكــم 
البلــد. مثلمــا مــا اكــدت عليــه فــان هــذه الشــعارات 
والجيــو- الجيوسياســية  بالمســائل  مرتبطــة 
اســتراتيجية فــي العــراق والمنطقــة، ومرتبطــة 
باســتراتيجية النظــام الايرانــي بالأســاس، ومــن 
جانــب اخــر هنــاك تحالــف بيــن هاتيــن القوتيــن 
يخــص  فيمــا  وايــران  أمريــكا  أي  الاساســيتين 

العــراق. 
ان هــذه الشــعارات والممارســات الملازمــة لهــا 
والتــي تطلقهــا القــوى الإســامية تهــدف لأخــذ 
حصــة اكبــر مــن الســلطة ومــن الثــروات، وحتــى 
مــا تقــوم بــه مــن اعمــال ضــد أمريــكا ومصالحهــا 
فــي العــراق هدفــه تثبيــت موقعهــا والحصــول 

علــى حصتهــا. 
فــي الحقيقــة لا يوجــد ربــط بيــن هــذه القــوى 
الإســامية وبيــن مصلحــة الجماهيــر في الخلاص 
ان  ومقاومتهــا.  أمريــكا  وهيمنــة  ســيطرة  مــن 
اســتراتيجية  مــن  جــزء  القــوى  هــذه  ممارســة 
النظــام الإيرانــي و"جبهــة الممانعــة" المرتبطــة 
بهــا والتــي حلــت محــل "المقاومــة القديمــة" ضــد 
إســرائيل، فــكل مــا تطلقــه الميلشــيات الإســامية 
فــي العــراق مرتبــط أساســا باســتراتيجية النظــام 

الايرانــي فــي المنطقــة.

*    تم بث هذا اللقاء كاملا على قناة الغد الاشــتراكي 
ضمــن برنامــج حــوار الغــد الــذي يعــده ويقدمــه عبــاس 
ــم اجــراء بعــض  ــد ت ــخ 20 آذار 2023. وق فاضــل بتاري
التعديــات التحريريــة علــى أجوبــة الضيــوف لغــرض 
وضــوح النــص المكتــوب. يمكنكــم مشــاهدة الحلقتيــن 
الكاملتيــن علــى القنــاة الغــد الاشــتراکي فــي یوتیــوب.

متابعة : الغد الاشتراكي

وتصفيــة  الشــركات  هيكلــة   " شــعار  تحــت 
والمشــاريع  الخدمــات  وخصخصــة  الصناعــات 
وحدهــم.  الصناعــة  عمــال  تخــص  لا  العامــة 
ــة"  ــر العام ــع والجماهي ــاة المجتم ــا تمــس حي انم
والناشــطين  النقابييــن  مــن  مجموعــة  عقــدت 
مــن  وبمشــاركة  موســعا  اجتماعــا  العمالييــن 
الصناعــة  لــوزارة  التابعــة  الشــركات  نقابــات 
والغذائيــة  والجلديــة  الزيــوت  شــركات  وهــي 
ــاء والنفــط والغــزل  ــات الكهرب والانشــائية ونقاب
والنســيج وغيرهــا مــن النقابــات وذلــك لمناقشــة 
إجــراءات الســلطة وسياســاتها الاقتصاديــة التــي 
تهــدف لبيــع المصانــع وخصخصتهــا او اعــادة 
 15- المصــادف  الســبت  يــوم  وذلــك  هيكلتهــا 
-4 2023. ودعــا المجتمعــون لأهميــة توحيــد 
هــذه  مــن  بالضــد  الوقــوف  أجــل  مــن  الجهــود 
ــف  الوســائل النضاليــة  الهجمــة مــن خــال مختل
بمــا فيهــا اســتمرار التظاهــر والضغــط الإعلامــي 
صفــوف  وتوحيــد  النقابــي  العمــل  وتفعيــل 
العمــال بوجــه هــذه الاجــراءات، كونهــا قضيــة 
ــا  ــع القطاعــات، بم تمــس كامــل المجتمــع وجمي
والإســكان  والصحــة  والتعليــم  التربيــة  فيهــا 
وغيرهــا. وقــد شــارك فــي الاجتمــاع ناشــطون 
عماليــون ونقابيــون مــن مختلــف المحافظــات. 

ــة اســتثمار مناســبة  ــا ناقــش المجتمعــون آلي كم
الاول مــن ايــار مــن اجــل ايصــال صــوت عمــال 
الصناعــة والعمــل علــى التواصــل مــع مختلــف 
الشــرائح العماليــة فــي بقيــة الــوزارات وضمــن 
القطــاع الخــاص مــن اجــل تشــكيل جبهــة عماليــة 
ــة  ــة النيولبرالي تقــف بوجــه السياســة الاقتصادي

وايصــال خطــورة تطبيقهــا داخــل العــراق. 
الاقتصاديــة  السياســة  الاجتمــاع  تنــاول  وقــد 
والحكومــات  الحاليــة  الحكومــة  تنفذهــا  التــي 

الناشــطون  يعمــل  ان  واهميــة  الســابقة 
الاجتماعيــة  اوســاطهم  فــي  العماليــون 
وضمــن اماكــن عملهــم علــى شــرح وتبنــي 
السياســة،  لهــذه  مناهضــة  عماليــة  سياســة 
بالاضافــة الــى الاهتمــام بالقضايــا الميدانيــة 
العماليــة  الحركــة  تقويــة  شــانها  مــن  التــي 
مــن خــال التواصــل والتهيئيــة لعقــد المزيــد 
ــن  ــك التنســيق مــا بي ــن الاجتماعــات، وكذل م
العماليــة  والقطاعــات  والمصانــع  الشــركات 

تظاهــرة.  او  احتجاجــي  تحــرك  اي  قبــل 
وقــد خلــص الاجتمــاع لتشــكيل لجنــة مــن 
الحاضريــن تعمــل علــى اجــراء الاتصــالات مــع 
الرواتــب وبقيــة  المطالبيــن بتعديــل ســلم 
الاطــراف والشــرائح المتضــررة مــن السياســة 
الاقتصاديــة الحاليــة اســتعدادا للتظاهــرات 

ــار.  فــي الاول مــن اي

يســتفز مشــاعر المييلاــن الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر.
لقــد كان اســتهداف شــركات القطــاع العــام بعمليــات التصفيــة والهيكلــة، هــو مركــز هجــوم 
ــوا الصناعــات والمشــاريع الكبيــرة بحجــة عــدم جدواهــا  ــي السياســة الجديــدة، بعــد أن عطل ممثل
الإقتصاديــة، أو بحجــة كونهــا بقايــات أو مخلفــات النظــام البائــد، رغــم أنهــا تعــود لمراحــل أبعــد، 
أو علــى أنهــا بقايــا الإقتصــاد المخطــط التــي تتعــارض مــع اقتصــاد الســوق والخصخصــة وحريــة 

ــة. التجــارة، والتــي تنتهجهــا الحكوم
إن كل العمليــات المشــار اليهــا هــي فــرض وتطبيــق سياســة صنــدوق النقــد والبنــك الدولــي، وهــي 
خلاصــة سياســات الرأســمالية العالميــة التــي تعمــل علــى تعظيــم أرباحهــا علــى حســاب نهــب 
وإفقــار المييلاــن. إن الحكومــة والمســؤولين والمتنفذيــن فــي العــراق، هــم شــركاء المؤسســات 

الماليــة الرأســمالية العالميــة وممثلــو سياســاتها فــي العــراق.
لقــد عبــرت الجماهيــر عــن وقوفهــا بوجــه السياســات الحكوميــة فــي أكثــر من مناســبة، وعلى إمتداد 
ــك السياســات  ــون فــي القطــاع العــام، بصــورة واســعة، فــي مواجهــة تل ســنوات، وســاهم العامل

والآثــار الإجتماعيــة الناجمــة عنهــا.
لقــد كان تنظيــم تجمعــات أو تظاهــرات متفرقــة هنــا وهنــاك، وفــي أكثــر مــن مدينــة، هــو الإعــان 
عــن رفــض شــعبي عــام للسياســات الإقتصاديــة. ولكــن تنظيــم حركــة فاعلــة تواجــه صنــاع القــرار 
والسياســة، يتطلــب الإعــداد والتنظيــم علــى مســتوى شــامل، وتبنــي سياســة واضحــة، وتعريــف 

المجتمــع بهــا، وخاصــة مــن يعانــي الآثــار المدمــرة لهــذه السياســات.
وفــي الحــراك العمالــي المناهــض لسياســات المؤسســات الرأســمالية وممثليهــا فــي العــراق، وفــي 
نضالهــم مــن أجــل حقوقهــم، كان العمــال والموظفــون يتعرضــون للعقوبــات والتهديــد بإســتمرار 
وبــا توقــف، وتواصــل الســلطات فــرض القوانيــن التــي تمنــع التنظيــم فــي القطــاع العــام. 
ويجــري حرمــان الموظفيــن مــن أبســط حقوقهــم فــي التنظيــم والتجمــع العــام. إن المطالبــة 
ــاء حركــة عماليــة واســعة  ــات بن ــة التنظيــم والتجمــع هــو نضــال واقعــي، وهــو أحــد متطلب بحري

ــة. ــة العامل ــح وأهــداف الطبق ــر عــن مصال تســتطيع التعبي
ــى مجموعــة شــركات أو  ــر عل ــة البيضــاء لا تؤث ــة بالورق ــة الممثل ــة الحالي إن السياســة الإقتصادي
ــة أو شــريحة مــن  ــة القطــاع العــام لا تخــص فئ ــة الشــركات وتصفي ــة هيكل قطاعــات، وإن عملي
العمــال أو الموظفيــن. إنهــا جــزء مــن سياســة عامــة تمــس حيــاة المجتمــع، إنهــا عمليــة أعــادة 
توزيــع للثــروة، وخلــق فئــات تمتلــك المليــارات مقابــل مييلاــن المفقريــن. وإن الوقــوف بوجههــا 
يتطلــب تدخــل المتضرريــن وضحايــا هــذه السياســات وهــم مييلاــن الكادحيــن، وهــذه المواجهــة 

تتطلــب تنظيــم حركــة عامــة.
إن وعــود الإصــاح والنمــو والقضــاء علــى البطالــة، هــي ذرائــع يطلقهــا صانعــو السياســة فــي 
العــراق لتمريــر مشــاريعهم وإبعــاد الجماهيــر عــن التدخــل ومقاومــة السياســات التــي تمــس 

ومعيشــتهم. حياتهــم 
ــى الشــغيلة فــي مواقــع العمــل أو فــي ســوق العمــل، إنهــا  ولا تقتصــر آثــار هــذه السياســات عل
ــرة منهــا. وتنصــب أشــد الآثــار علــى حيــاة  تصيــب فــي الصميــم حيــاة العائــات، وخاصــة الفقي
ــن، ونقــص  ــة لبيــوت الكادحي ــوازم المنزلي ــة ونقــص الل ــد المصاعــب الحياتي النســاء، حيــث تتزاي
ــى  ــة، إذ يضطــر الفقــراء ال ــاء ســمة غالب ــح العجــز عــن الإســتمرار فــي تعليــم الأبن الطاقــة. ويصب
تــرك الدراســة مبكــراً للالتحــاق بالعمــل، وتحــرم الفتيــات مــن إكمــال التعليــم العالــي بســبب الفقــر. 
وتكتــظ اشــارات المــرور باطفــال الفقــراء ممــن هــم فــي عمــر الدراســة، ليبيعــوا للمــارة. فــي حيــن 

ــاء المنزليــة للنســاء ويتراجــع مســتواهن الثقافــي والمعرفــي. تــزداد الأعب
أن انطــاق حركــة عامــة بوجــه سياســة الســلطة، ســيفتح البــاب أمــام الكثيــر مــن القــوى التــي 
تتطلــع الــى الصعــود والبــروز السياســي علــى حســاب حركــة شــعبية. إن الكثيــر ســيرفع شــعارات 
عامــة وطنيــة، حينهــا ســيكون تحــول الحركــة الشــعبية الــى أداة بيــد تلــك القــوى، أمــر وارد. لــذا 
لا يكفــي الطبقــة العاملــة أن تدعــو المجتمــع الــى مواجهــة الآثــار الإجتماعيــة المدمــرة للسياســة 

ــة. الإقتصادي
ينبغــي صياغــة الأهــداف العامــة، والتعريــف بجــذر وأصــل النتائــج الكارثيــة لسياســات رأس المــال 
التــي يجــري فرضهــا علــى المجتمــع، وبلــورة برنامــج عــام وتبيــان ســبل الحــل والخــروج مــن الأزمــة 
الحاليــة، وحشــد أوســع قطاعــات الشــعب المتضــررة مــن السياســات الإقتصاديــة . إن هــذا مــا 
يتوجــب القيــام بــه لســد الطريــق علــى مــن يحــاول البــروز بإســم الشــعب، ومنــع تشــتت الحركــة 

العماليــة، ثــم التحــول الــى مركــز ومحــور الحركــة الإحتجاجيــة العامــة.
إن توحيــد النضــال بوجــه سياســة صنــدوق النقــد والبنــك الدولــي، وبلــورة سياســة طبقيــة عماليــة، 
وطــرح برنامــج لمواجهــة سياســات رأس المــال، ســيبني الأداة السياســية للتدخــل وســيبرز الممثــل 
السياســي للطبقــة العاملــة ولجماهيــر الشــعب فــي مواجهــة السياســات الراهنــة. وبكلمــة أن يكــون 

لــدى جماهيــر الشــعب المحرومــة، ممثــل مــن بيــن صفوفهــم، يمثــل مصالحهــم وأهدافهــم.
إن مناســبة الأول مــن أيــار هــذا العــام، ستشــهد الإعــان عــن السياســة العماليــة بوجــه سياســات 
رأس المــال علــى الصعيــد الواقعــي المباشــر. وحيــث أن العالــم، وخاصــة بلــدان الشــرق وأفريقيــا 
وأمريــكا اللاتينيــة وأوروبــا تشــهد حــراكاً مماثــاً، فإننــا نعتبــر كل مواجهــة لسياســة البنــك الدولــي 

وصنــدوق النقــد، هــي عمــق وتقويــة متبادلــة لنضــال العمــال فــي العــراق والعالــم.
إن مــا طرحــه القــادة العماليــون خــال ســنوات مــن المواجهــة ضــد الخصخصــة وسياســات التعديــل 
ــي  ــى المجتمــع، يشــكل الركــن الأســاس لصياغــة برنامــج عمال ــي وفــرض النيوليبراليــة عل الهيكل

عــام لعمــوم المجتمــع بوجــه الأوضــاع الراهنــة.
إن الطبقــة العاملــة، هــي ممثــل المصالــح الفعليــة للمجتمــع فــي التحــرر والرفــاه والمســاواة والغــاء 

الظلــم والتمييــز.
الموقعون ...

- اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق
- اللجنة التنسیقیة لمنتسبي شرکات وزارة الصناعة

بقیة ص١
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رايتــس  “هيومــن  منظمــة  أرقــام  تشــير 
إلــى أن 6 مييلاــن عراقــي يعانــون  ووتــش” 
الأميــة المطلقــة، أي مــا يعــادل أكثــر مــن 15% 
مــن ســكان البــاد، ورغــم ان هنالــك احصــاءات 
فــي  الاميــة  نســب  ان  تؤكــد  ودوليــة  محليــة 
اقــل  %40، تبقــى  مــن  العــراق تصــل لأكثــر 
ظاهــرة خطيــرة  حقيقتهــا  فــي  النســب  هــذه 
تعصــف بالمجتمــع، وتبيــن توحــش هــذا النظام، 
وحجــم المآســي التــي انتجهــا مــن خــال سياســة 
شــروط  تطبيــق  ســوى  يهمهــا  لا  اقتصاديــة 
علــى  والحفــاظ  الدوليــة  الماليــة  المؤسســات 
الامتيــازات الماليــة المتأتيــة من عمليات الســرقة 
وغســيل الامــوال، بالإضافــة الــى الايغــال فــي 
تجهيــل المجتمــع ســعيا فــي الســيطرة عليــه 

عــن طريــق بــث الاوهــام والخرافــات.
يؤشــر انتشــار الاميــة فــي الاوســاط الاجتماعيــة 
داخــل العــراق علــى تدنــي المســتوى المعاشــي 
للمواطنيــن بســبب عــدم قدرتهــم علــى تحمــل 
تكاليــف دراســة ابنائهــم، مــا يجبرهــم لتشــغيل 
مقاعــد  وتــرك  صغيــرة  اعمــار  فــي  الاطفــال 
مــن  ملموســة  اجــراءات  ايــة  دون  الدراســة، 
طــرف الدولــة لمحاربــة هــذه الظاهــرة، وذلــك 
فــي تعبيــر عــن تخليهــا عــن مســؤوليتها تجــاه 

توفيــر التعليــم المجانــي المواطنيــن.  
ان حجــم الاميــة فــي العــراق لا يعكــس لوحــده 
احــدى  هــو  بــل  البــاد،  فــي  التعليــم  ازمــة 
انعكاســات هــذه الازمــة، فالتعليــم الابتدائــي 
اذ  احوالــه،  اســوء  فــي  والجامعــي  والثانــوي 
يعانــي قطــاع التعليــم مــن التراجــع والانحــدار 
علــى امتــداد عقــود مــن الزمــن، حتــى وصــل الــى 
ادنــى مســتوياته فــي الســنوات الاخيــرة، فالبــاد 
بحاجــة الــى اكثــر مــن عشــرة الاف مدرســة، مــن 
المــدارس  اجــل فــك الاختناقــات الحاصــة فــي 
التخطيــط،  وزارة  احصائيــات  بحســب  وذلــك 
الحكوميــة  المــدارس  اغلــب  ان  الــى  بالإضافــة 
الموجــودة حاليــا هــي مــدارس متهالكــة وخاليــة 
مــن ابســط شــروط التعليــم الحديــث، ووجــود 
وعشــرات  طينيــة  مدرســة   500 مــن  اكثــر 
ــة الصفــوف  ــة! وتكتــظ غالبي المــدارس الكرفاني
بعشــرات الطلبــة دون وجــود رحــات دراســية 
او كتــب مدرســية، كمــا تخلــو هــذه المــدارس مــن 
اماكــن  العلميــة ولا تحتــوي علــى  المختبــرات 
للترفيــه والرياضــة او مــن المســارح والقاعــات 
والفنيــة  الموســيقية  بالنشــاطات  الخاصــة 
المرافــق  لانعــدام  بالإضافــة  والمســرحية 
الصحيــة فــي الكثيــر منهــا، وهــي تعانــي مــن 
مســتمر،  بشــكل  الكهربائــي  التيــار  انقطــاع 
كل هــذا وغيــره مــن المشــكلات التــي تتعلــق 
فــي جــزء منهــا بطبيعــة المناهــج التــي تــروج 
بعــدم  مــرورا  والطائفيــة  والإرهــاب  للعنــف 
تأهيــل معلميــن مقتدريــن يواكبــون التطــورات 
للتعليــم  الحديثــة  الأســاليب  فــي  المتســارعة 
تدهــور  علامــات  ابــرز  مــن  وهــي  وتقنياتــه 

التعليــم.
المنظومــة  فــي  الكبيــر  الانهيــار  مقابــل  فــي 

التعليميــة الحكوميــة، تشــهد البــاد تزايــدا فــي 
اعــداد المــدارس الاهليــة، اذ بلغــت اعــداد هــذه 
المــدارس بحســب احــدى الاحصائيــات فــي عــام 
2020 الــى حوالــي 3300 مدرســة، دون وجــود 
ايــة قوانيــن واضحــة تنظــم عملهــا وتنصــف 
معلميهــا ومدرســيها، اذ ان راتــب المعلــم فــي 
المــدارس الاهليــة لا يتجــاوز المئتيــن وخمســين 
يتجــاوز  لا  فيمــا  الاحــوال،  افضــل  فــي  دولارا 
المئــة وخمســة وعشــرون دولارا فــي اغلــب هــذه 
المــدارس، مــع حرمانــه مــن مخصصــات الاطفــال 
والزوجيــة والزيــادة الســنوية فــي الراتــب، كل 
هــذا مــع امكانيــة فصلــه مــن العمــل متــى مــا 
قــرر المالــك ذلــك، مــا يجعــل هــذه الشــريحة فــي 
ــى مســتقبلها بســبب هــذا الواقــع.  ــق دائــم عل قل
الاهلــي  التعليــم  قانــون  ان  مــن  رغــم  علــى 
ــي لســنة 1968 ينــص علــى "ان يعامــل  والاجنب
ــة  ــة والاجنبي ــرو المعاهــد والمــدارس الاهلي مدي
المــدارس  فــي  زملائهــم  معاملــة  ومدرســيها 
الحكومــة بــكل المخصصــات الماليــة والامتيــازات 
هــذا  ان  الا  واجــازات"  وترفيــع  تطبيــب  مــن 
القانــون لا يتــم تطبيقه، فيما تســتعين الســلطة 
الحريــات  خنــق  فــي  البعــث  بقوانيــن  الحاليــة 
ومحاربــة النقابــات والقوانيــن المســتخدمة فــي 

قمــع النســاء علــى ســبيل المثــال. 
الحقــوق  احــد  هــو  التعليــم  حــق  ان  ورغــم 
توفيرهــا  الدولــة  علــى  الواجــب  الاساســية 
للجميــع بشــكل مجانــي، ووفــق اخــر التطــورات 
الحاصلــة فــي تقنيــات وطرائــق التعليــم، ورغــم 
الميزانيــات الملياريــة التــي رافقــت مجــيء هــذا 
والكارثــي  المــزري  الواقــع  هــذا  نجــد  النظــام، 
علــى  الحكومــي  الاصــرار  مــع  القطــاع،  لهــذا 
خصصــة التعليــم فــي العــراق، كمــا بيــن ذلــك 
احــد الــوزراء فــي حكومــة الكاظمــي اذ قــال "ان 
قــادرا  يعــد  لــم  الحكومــي،  الجامعــي  التعليــم 
علــى اســتيعاب الطلبــة المتخرجيــن مــن الدراســة 
ــات عددهــم يتضاعــف فــي  ــة، الذيــن ب الاعدادي
كل عام، مبينا ان حصة التعليم الجامعي الاهلي 
تصــل الــى حوالــي ٣٠٪ مــن الطلبــة المقبوليــن 
النســبة  هــذه  نرفــع  ان  هــو  والهــدف  ســنويا، 
ــا الســيد الوزيــر لمــاذا لا  ــم يخبرن الــى ٥٠٪" ول
يســتطيع القطــاع الحكومــي اســتيعاب اعــداد 
ــة، والجــواب  المتخرجيــن مــن الدراســة الاعدادي
ان  وهــو  للغايــة،  بســيط  الســؤال  هــذا  علــى 
سياســة الخصخصــة وتهديــم القطــاع الحكومــي 
هــي احــدى ابــرز سياســات النظــام الاقتصاديــة 
وذلــك يشــمل بالتأكيــد قطــاع التربيــة والعليــم، 
جــاءت  وتراجعــه  الحكومــي  التعليــم  فمشــكلة 
نتيجة سياســة مخططة ومدروســة اساســها هو 
ــل  ــن قب ــم م ــام اســتثمار التعلي فســح المجــال ام
القطــاع الخــاص، يقابلــه اهمــال التعليــم العــام 

وتركــه عرضــة للفســاد والمحاصصــة. 
افتتحــت فــي العــراق اكثــر مــن خمســة وســبعين 
ليــس  الجامعــات  هــذه  وحــال  اهليــة  جامعــة 
بافضــل مــن المــدارس الاهليــة،  لا مــن حيــث 
حقــوق العامليــن فيهــا ولا مــن جهــة مخرجاتهــا 

الاختصاصــات،  مختلــف  فــي  الخريجيــن  مــن 
ــة  المســتحصلة  ــة العالي ورغــم الاقســاط النقدي
مــن الطلبــة وعائلاتهــم، الا ان العامليــن فيهــا 
مــن تدريســيين وادارييــن وعمــال ليســت لديهم 
ايــة ضمانــات، واجورهــم متدنيــة بالمقارنــة مــع 
اقرانهــم فــي الجامعــات الحكوميــة، ناهيــك عــن 
الجامعــات  اصبحــت مجــرد واجهــات  ان هــذه 
أي  عــن  بعيــدا  السياســيين  امــوال  لغســيل 

محتــوى علمــي. 
العــراق هــي مشــكلة  فــي  التعليــم  ان مشــكلة 
فــي  الاســاس  الحاكــم  لكــن  الابعــاد،  متعــددة 
هــذه المشــكلة يتعلــق اولا برفــع يــد الدولــة عــن 
دعــم هــذا القطــاع والتخلــي عــن مســؤوليتها 
تجــاه المجتمــع والســير الحثيــث باتجــاه فســح 
الخــاص،  والقطــاع  الاســتثمار  امــام  المجــال 
المجانــي  التعليــم  عــن  التخلــي  مقابــل  فــي 
خدمــة  باتجــاه  تسيســه  ومحاولــة  واهمالــه 
والعشــائرية  الطائفيــة  واهدافــه  النظــام 
يســيطر  حيــن  المشــكلة  وتتعقــد  والرجعيــة، 
هــؤلاء الطائفيــون والعشــائريون عــن طريــق 
التربيــة  وزارات  علــى  السياســية  المحاصصــة 
الجامعــات  رئاســة  وعلــى  العالــي  والتعليــم 
الحكوميــة، وحتــى علــى الاقســام العلميــة داخــل 
الجامعــات  يخــص  فيمــا  امــا  الجامعــات،  هــذه 
ــة فهــي فــي حقيقتهــا مجــرد  والمــدارس الاهلي
دكاكيــن لبيــع الشــهادات مقابــل الربــح المالــي.
تصــرف عشــرات المليــارات ســنويا علــى الوقفيــن 
الدينيــة  الاماكــن  وعلــى  والشــيعي  الســني 
ــى تأســيس وتســليح  ــات وعل ــزارات والعتب والم
لان  المختلفــة  الامنيــة  والاجهــزة  المليشــيات 
هــذه المؤسســات تخــدم النظــام وتحافــظ عليــه، 
زعمــاء  لحســابات  اخــرى  مليــارات  تذهــب  كمــا 
الاحــزاب والقــوى السياســية مــن خــال عمليــات 
النهــب والفســاد، بينمــا خطــة هــذا النظــام لحــل 
ازمــة التعليــم هــي انشــاء المزيــد والمزيــد مــن 

المــدارس والجامعــات الاهليــة!
ان حــل مشــكلة التعليــم فــي العــراق يتطلــب 
ــع بشــكل  ــره للجمي ــى توفي ــة سياســية تتبن رؤي
ــم  ــي مراحــل التعلي ــي والزامــي خصوصــا ف مجان
عــن  الخــاص  القطــاع  شــبح  وابعــاد  الأولــي، 
بنــاء  علــى  والعمــل  نهائــي،  بشــكل  التعليــم 
الالاف مــن المؤسســات التعليميــة ســواء اكانــت 
المرافــق  مــن  غيرهــا  او  جامعــات  او  مــدارس 
كل  وتوفيــر  التعليميــة،  بالعمليــة  المعنيــة 
متطلبــات الطلبــة والتدريســيين بمــا يمكنهــم من 
الارتبــاط بالمجتمــع والمســاهمة فــي اعــادة بنــاءه 
بمــا يخــدم مصالــح الغالبيــة العظمــى مــن الســكان 
ظــل  فــي  للتحقــق  قابــل  غيــر  الامــر  وهــذا   ،
ــة  ــة البرجوازي ــة القومي ســيطرة القــوى الطائفي
التــي تتبنــى نهــج الليبراليــة الجديــدة وتعمــل 
الخدمــات  توفيــر  فــي  الدولــة  يــد  رفــع  علــى 
الصحيــة والتعليميــة بالإضافــة لخدمــات المــاء 
والكهربــاء والســكن وغيرهــا لجميــع المواطنيــن.

جلال الصباغ  

ــا فــوق  ــا زال ســيف داموقليــس مســلطا دائم )م
رؤوســنا، منــذرا بحــرب تنثــر هبــاء فــي اول يــوم 
المدونــة  العواهــل  احــاف  جميــع  ايامهــا  مــن 
رســميا، حــرب ليــس مــن امرهــا مــا هــو ثابــت 
ومؤكــد عــدى الغمــوض المطلــق الــذي يكتنــف 
أوروبــا  تعــرض  عنصريــة  حــرب  نتيجتهــا، 
ــد خمســة عشــر  ــى ي ــار والنهــب عل بأســرها للدم
او عشــرين مليونــا مــن الجنــود المســلحين، حــرب 
اقــوى  حتــى  الا لأن  بعــد  نيرانهــا  تندلــع  لــم 
دولــة مــن الــدول العســكرية الكبــرى يهولهــا 
عجزهــا المطلــق عــن تقديــر نتائجهــا الأخيــرة( 
فــي  الاهليــة  الحــرب  كتــاب  انجلس...مقدمــة 

فرنســا.

والتصريحــات  الاحــداث  وتيــرة  تتصاعــد 
هــذا  فــي  الصــراع  اقطــاب  بيــن  والمؤتمــرات 
الصيــن،   - أمريــكا  الناتــو،   - روســيا  الكوكــب، 
أمريكا - كوريا الشــمالية، إســرائيل - إيران، وقد 
يتعكــر هــدوء العلاقــة مــا بيــن الهنــد وباكســتان؛ 
تملــك  إيــران-  -باســتثناء  الــدول  هــذه  وكل 
ســتوكهولم  معهــد  فحســب  نوويــة،  أســلحة 
العالمــي  المخــزون  إجمالــي  بلــغ  قــد  للأبحــاث 
مــا   2021 النوويــة اعتبــارًا مــن عــام  للأســلحة 

نوويــا. رأســا   13080 يقــارب 

بــدأ شــيئا فشــيئا العالــم بالتغيــر، فيبــدو ان عالــم 
القطــب الواحــد قــد ولــى بالفعــل، كمــا يقــول 
والصــراع  بلينكــن،  الأمريكــي  الخارجيــة  وزيــر 
اليــوم هــو علــى مــن سيرســم معالــم الصــورة في 
ــوا قادتــه؟  ــم، مــن يكون المســتقبل، صــورة العال

ومــا هــي ملامحــه؟ وكيــف ســيكون شــكله؟
لكــن هــذا التنافــس لــن يكــون يســيرا وســهلا، انه 

مخــاض ولادة صعبــة ومعقــدة، بــل ان العالــم 
امــام عمليــة قيصريــة لإخــراج الوليــد الجديــد، 
و"الام الحنــون" تدفــع باتجــاه موتــه بأحشــائها، 
لكنــه مصمــم علــى الخــروج، فقــد نضجــت ظروف 

مجيئــه، وصــار لازما-بالضــرورة- خروجــه.
أمريــكا تنافــس للبقــاء كقــوة عظمى وحيدة لهذا 
العالــم، هــي مــن تقــوده، اقتصاديــا وسياســيا 
الاخطــار  إزالــة  تريــد  وثقافيــا،  وعســكريا 
المحدقــة بهيمنتهــا، أكثــر هــذه الاخطــار تأتــي 
الدفــاع  وزيــر  اوســتن،  والصيــن.  روســيا  مــن 
الأمريكــي يؤكــد علــى ان الصيــن هــي الخطــر 
الأكبــر علــى الهيمنــة الامريكيــة، بالتالــي فــأن 
وضــع الخطــط الكفيلــة بكبــح او "فرملــة" التقــدم 
الصينــي صــار واجبــا علــى الإدارة الامريكيــة.

روســيا غطســت فــي المســتنقع الاوكرانــي، او 
هــذا مــا تصــوره دوائــر الاعــام الغربــي، لكــن 
العقيــدة الروســية الجديــدة التــي أعلنهــا بوتيــن 
لروســيا،  الأول  العــدو  هــي  أمريــكا  "ان  تقــول 
وستســمح للجيــش الروســي بالاســتعداد لصــد 
ومنــع أي اعتــداء عليهــا"، فروســيا لا تريــد ان 
تحصــر المعركــة فــي أوكرانيــا، وتبقــى رهينــة 
الدعــم العســكري الغربــي لهــذا البلــد، بــل هــي 
أعلنــه  مــا  وهــو  مــا،  نــوع  مــن  توســعا  تريــد 
شــويغو وزيــر الدفــاع الروســي اليــوم مــن انــه 
صــار بإمــكان بعــض الطائــرات البلايروســية حمل 
أســلحة نوويــة تكتيكيــة، وهــو مــا يعنــي تطــورا 

فــي الصــراع.
ــر، كمــا تســميها الإدارة  الصيــن، او الخطــر الأكب
لهــا  وضــع  فقــد  صراحــة،  بــكل  الامريكيــة 
المريبــة  التحــركات  ســيناريو تايــوان، وبعــض 
للبحريــة الامريكيــة فــي المحيــط الهــادئ، فضــا 
عــن عقوبــات اقتصاديــة علــى بعــض الشــركات؛ 
الســهل، الإدارة  لكــن الصيــن ليســت بالخصــم 

"تفلــت"  فقــد  جيــدا،  ذلــك  تــدرك  الامريكيــة 
الأمــور مــن ايديهــا، ويقــع مــا لا يحمــد عقبــاه، 
الصيــن لــن تقــف مكتوفــة الايــدي امــام احتــكاك 
الصيــن،  بحــر  فــي  الحربيــة الامريكيــة  الســفن 
الامريكيــة"  "الدميــة  باســتفزازات  تقبــل  ولــن 

تايــوان. رئيســة 

خــرج جــون كيربــي، المتحــدث باســم البنتاغــون، 
منفعــا ومنزعجــا، بعــد ان رأى شــويغو وهــو 
أســقطوا  الذيــن  للطياريــن  الاوســمة  يقلــد 
الأســود، ردت  البحــر  فــي  الامريكيــة  المســيرة 
ماريــا زاخاروفــا، المتحدثــة الرســمية باســم وزارة 

الخارجيــة الروســية بشــكل ســاخر كاتبــة:
"جــون، أتفهــم انزعاجــك، فقــد فقدتــم الطائــرة 
علــى  الحصــول  حتــى  يمكنكــم  ولا  المســيرة، 
حطامهــا. لكــن حافــظ علــى أعصابــك، لأن هنــاك 
الكثيــر مــن اللحظــات الصعبــة فــي انتظــارك، 

وتحتــاج إلــى رعايــة أعصابــك".

نعــم يــا ماريــا يبــدو اننــا امــام لحظــات صعبــة 
قادمــة، فقــد نــرى نهايــة هــذا العالــم، فثلاثــة 
الــذي  بالأمــر  ليســت  نــووي  رأس  ألــف  عشــر 
يدعــو للاطمئنــان ابــدا، وقــد صرنــا نســمع يوميــا 
القــوات  تموضــع  "نراقــب  تقــول  تصريحــات 
النوويــة" لهــذا البلــد النــووي او ذاك، ولا أحــد 
يعــرف مــن ومتــى ســيطلق اول رأس نــووي؟ 
معلنــا عــن بــدأ "قيامــة" هــذا العالــم، فهــذا النظــام 
ــه، ووصلــت  الرأســمالي قــد شــاخ فــي كل مفاصل
تناقضاتــه الــى اقصــى الحــدود، لا تســمح معهــا 
بــأي حــل ســوى بموتــه، ونشــوء نمــط جديــد، ولا 
نــرى ايــة حركــة مــن ذلــك النقيــض، تبشــر بإزالــة 

هــذا النمــط الرأســمالي المتفســخ والمنهــار.

تمهيد

ســلطة  تحــت  العــراق  فــي  الجماهيــر  عاشــت 
مترافقــة  قمعيــة،  سياســية  أوضاعــا  )البعــث(، 
مــع الظلــم القومــي والطائفــي، طيلــة عقــدي 
الســبعينيات والثمانينيــات مــن القــرن العشــرين. 
القوميــة  الحركــة  النظــام دحــر  هــذا  إســتطاع 
التشــتت   

َ
ــرض

َ
وف كوردســتان،  فــي  المســلحة 

والهزيمــة علــی كل معارضــة سياســية ومقاومــة 
 الجمعيــات 

َ
جماهيريــة فــي ربــوع العــراق، وجعَــل

لا  جــزءا  الجماهيريــة  والمنظمــات  والنقابــات 
لســلب  الأمنيــة  أجهزتــه  أنشــطة  مــن  تتجــزأ 
والسياســي  الفكــري  القمــع  وفــرض  الحريــات 
انفســهم  النــاس  وجــد  هكــذا  المجتمــع.  علــی 
مقهوريــن امــام جبــروت آلــة قمعيــة، وحشــية 
بنجــدة  يحلمــون  إنهــم  لدرجــة  وشــوفينية، 

الكابــوس. هــذا  مــن  للتخلــص  "الشــيطان" 
أصبــح إحتــال الكويــت مــن قبــل نظــام )صــدام( 
فــي )آب/اغســطس ١٩٩٠( ذريعــة للإمبرياليــة 
الأمريكيــة لتمريــر إســتراتيجيتها كــي تصبــح 
بـ"النظــام  يســمى  مــا  تحــت  العالــم،  شــرطي 
اثنــاء وبعــد إنهيــار  العالمــي الجديــد"، وذلــك 
أجلــه  ومــن  )الســوفيتية(،  الشــرقیة  الكتلــة 
فرضــت حربــا شرســة علــى العــراق فــي )كانــون 
الثانــي / ينايــر ١٩٩١(، دمــرت خلالهــا، البنيــة 
البلــد، ووجهــت ضربــة ســاحقة  لهــذا  التحتيــة 
القمعيــة؛  وأجهزتــه  العســكرية  النظــام  لآلــة 
الأمنية والاســتخباراتية. ســقطت هيبة الســلطة 
و"القائــد"، خاصــة بعــد المشــاهد المذلــة لهزيمــة 
)صــدام  الجيــش العراقــي والاستســام المهيــن لـ

حســين( للشــروط الأمريكيــة.

المكبــوت  الجماهيــري  الغضــب  كان  هنــا  ومــن 
منفــذ  علــی  حصــل  ســنوات،  منــذ  والمخنــوق 
للإنفجــار، وبــدأت الجماهيــر فــي )١٤( محافظــة 
عراقيــة مــن أصــل )١٨(، مــن ضمنهــا محافظــات 
متقــارب  وقــت  فــي  بالتظاهــر  كوردســتان، 
وبشــكل عفــوي وذلــك فــي بدايــة )آذار / مــارس 
١٩٩١(، حيــث قامــوا بالزحــف علــى المؤسســات 
مقــرات  علــی  والإســتلايء  القمعيــة  الأمنيــة 
ــر  حــزب البعــث ومحاصــرة المعســكرات، وتحري
المــدن والبلــدات واحــدة تلــو الأخــرى، ودعــوا 
إلــى إســقاط النظــام. هكــذا، جماهيــر حرمــت مــن 
الحريــة، وعاشــت ســنوات تحــت الكبــت السياســي 
خرجــت الــی الشــوارع لتستنشــق نســيم الحريــة 

فــي إنتفاضــة شــعبية.

الفرحــة  والأجــواء  الإنتفاضــة  هــذه  إن  إلا 
مــن الحريــة لــم تــدم طويــا، فبالإضافــة الــی 
القــوات  قبــل  مــن  المضــاد  الوحشــي  الهجــوم 
)صــدام حســين(، الــذي تميــز بالقتــل  المواليــة لـ
تدخلــت  المدنييــن،  ضــد  والمجــازر  التعســفي 
أيضــا التيــارات الإجتماعيــة السياســية الرجعيــة 
والمســلحة فــي المعارضــة الإســامية والقوميــة، 
ســواء فــي الوســط والجنــوب أو فــي كوردســتان 
العــراق، وســلبوا الإرادة الحــرة للجماهيــر بفــرض 
المــدن والبلــدات  الميليشــية علــی  ســيطرتهم 

المحــررة.

أيامهــا  فــي  الإنتفاضــة  هــذه  أجهضــت  هكــذا 
بيــن  مســلحة  معــارك  إلــى  وتحولــت  الأولــى 
مــن  المســلحة؛  والتيــارات  المركزيــة  الســلطة 
فــي  الرجعيــة  الطائفيــة  الإســامية  الأحــزاب 
القوميــة  والأحــزاب  العــراق،  وجنــوب  وســط 

كوردســتان. فــي  الرجعيــة  التســلطية 
وتفتــح  الملكــي  الإســتبداد  غطــاء  إزالــة  كان 
المنــاخ السیاســي فــي )١٩٥٨(، إثــر الإنقــاب 
الــى  أدت  الأحــرار(،  )الضبــاط  لـ العســكري 
خــروج أربــع حــركات جماهيريــة قويــة )عماليــة/ 
فلاحيــة/ نســوية/ وطلابية-شــبابية( مــن رحــم 
الحــركات،  هــذه  ــت 

ّ
وغط العراقــي،  المجتمــع 

كموجــة تقدميــة وثوريــة، كافــة ارجــاء البــاد 
 )١٩٥٨( تمــوز  مــن  كوردســتان،  وبضمنهــا 
ــاه فــي )١٩٩١(  ولغايــة شــباط )١٩٦٣(. مــا رأين
البعثــي  النظــام  إســتبداد  آلــة  إضعــاف  وقــت 
وكذلــك حيــن ســقوطه فــي )٢٠٠٣(، هــو عكــس 
وطائفيــة  قوميــة  حــركات  خرجــت  أي  ذلــك، 
دينيــة، رجوليــة ورجعيــة حتــی النخــاع، مرتبطــة 
بأجنــدات خارجيــة للــدول الإقليميــة والإمبرياليــة 

الغربيــة.
مــا نحــن بصــدده هنــا، هــو الاســتثناء الوحيــد 
فــي هــذا الجــو الرجعــي المتعفــن، وهــو ظهــور 
فــي  والكادحيــن  للعمــال  المجالســية  الحركــة 

.)١٩٩١( عــام  العــراق  كردســتان 

إذن ما هي الأرضية المادية 
والعوامل المؤثرة في إنبثاق هذه 

الحركة؟

إن تطــور الرأســمالية فــي كردســتان العــراق فــي 
الســبعينيات والثمانينيــات مــن القــرن الماضــي 
الإســتراتيجية  جانــب  إلــى  ســريعة،  بوتيــرة 
ــى الحركــة  العســكرية لنظــام البعــث للقضــاء عل
والتــي  كردســتان،  فــي  المســلحة  القوميــة 
تضمنــت جرائــم الإبــادة الجماعيــة فــي عمليــة 
بتدميــر  المحروقــة،  الأرض  وسياســة  الأنفــال 
ــة  القــرى وجعــل المناطــق المحيطــة بهــا محرم
عســكريا ونقــل الفلاحيــن إلــى مجمعــات ســكنية 
المــدن  أطــراف  حــول  وتكديســهم  إجباريــة، 

كل  دهــوک(،  الســليمانية/  )أربيــل/  الكبيــرة 
هــذه التحــولات أدت إلــى تجريــد غالبيــة ســكان 
يــدٍ 

َ
كوردســتان مــن وســائل الإنتــاج وعرضهــم ك

عاملــة جاهــزة لســوق العمــل الرأســمالي، وبهــذا 
وظهــرت  العاملــة  الطبقــة  قاعــدة  توســعت 
مســائل ومعضــات طبقيــة غريبــة عــن الحركــة 
القوميــة فــي كوردســتان ومتناقضــة معهــا، هــذا 
مــن جانــب. ومــن جانــب آخــر، نــری، ومنذ منتصف 
لليســاريين  متفرقــة  محــاولات  الســبعينيات، 
الشــيوعي  الحــزب  خــط  )خــارج  والشــيوعيين 
سياســات  مــع  فاصــل  خــط  لرســم  العراقــي( 
الأحــزاب القوميــة الكورديــة وإســتراتیجياتها، 
وتكونــت محافــل فكريــة سياســية عديــدة ومــن 
وتصبــح  تتطــور   ، تأريخيــة  صيــرورة  خــال 
نضــال  )إتحــاد  منظمــة  لتشــكيل  الأســاس 
الشــغيلة(، التــي أصبحــت الحجــر الأســاس ليســارٍ 
راديكالــي ومنظــم فــي كوردســتان، مــن )١٩٨٠( 
الشــيوعي(  )التيــار  يــد  علــی  إنحلالهــا  حتــى 
سياســية   - فكريــة  أزمــة  بعــد   )١٩٨٤( عــام 

إنتقاديــة. وتنظيميــة، وخــال عمليــة 

لقد رســمت منظمة )التيار الشــيوعي( وذلك في 
جدالاتهــا الإنتقاديــة مــع المنظمــات والمجاميــع 
ــا واضحــا  ــا وأممي اليســارية الأخــری، خطــا طبقي
وفاصــا مــع الحركــة القوميــة الكورديــة بكليتهــا 
وليــس  رجعيــة،  بورجوازيــة  طبقيــة  كحركــة 
وســنن  وإســتراتیجيات  سياســات  مــع  فقــط 
هــذه الحركــة فــي مقاومــة الظلــم القومــي فــي 
اليســارية  الحركــة  تبلــورت  كوردســتان. هكــذا 
والشــيوعية المعاصــرة فــي كردســتان العــراق 
وفــي  العشــرين  القــرن  مــن  الثمانينيــات  فــي 
عمليــة تطــور وإنفصــال عــن الحركــة القوميــة 
الكورديــة، لكــي تمثــل آفــاق وأهــداف تحرريــة 
وهنــا  كوردســتان،  فــي  والكادحيــن  للعمــال 
الإيرانيــة،  الثــورة  تأثيــر  إلــی  الإشــارة  تجــدر 
المعــروف  والتيــار  عظيــم  تأريــخ  كحــدث 
فــي  الإيرانيــة  الثوريــة(  )الماركســية  بـ آنــذاك 
الثمانينيــات ثــم )الشــيوعية العماليــة(  بدايــة 
فــي آواخرهــا، فــي الدفــع بعجلــة هــذا التطــور 

القوميــة. الحركــة  عــن  والإنفصــال 
بحــول عــام )١٩٩٠(، أصبــح )التيــار الشــيوعي( 
منظمــة ماركســية قويــة، ليــس فقــط بخطهــا 
الشــيوعي  ونهجهــا  الطبقــي  السياســي 
وجريدتهــا  ادبياتهــا  فــي  المنعكــس  الأممــي، 
لتنظميمــات  بإمتلاكهــا  بــل  )البروليتــاري(، 
فــي  المتمكنــة  الكــوادر  مــن  وفــوج  واســعة 
أكثريــة المــدن والبلــدات فــي كوردســتان العراق، 
حيــث تعرضــت تنظيماتهــا إلــی حملــة إعتقــالات 
واســعة مــن قبــل أجهــزة أمــن النظــام البعثــي 
للكويــت، مــدركا  وذلــك مباشــرة بعــد إحتلالــه 
خطــورة هــذا التنظيــم علــی ســلطته علــی الأقــل 

كوردســتان. فــي 
هذيــن الرافديــن، إندمجــا )أي رافــد التحــولات 
كوردســتان  مجتمــع  فــي  الحاصلــة  الطبقيــة 
القوميــة  الحركــة  عــن  الغريبــة  ومعضلاتهــا 
الكورديــة، ورافــد تبلــور حركــة اليســار المعاصــر 
مــع وجــود منظمــة شــيوعية قويــة داخلهــا(، فــي 
حركــة واحــدة وذلــك فــي إنتفاضــة جماهيريــة 
فــي آذار/مــارس ١٩٩١، وفــي اول ظهــور علنــي 

لهــذه الحركــة ولهــذا التيــار.
کانــون   ١٦( فــي  الشــيوعي(  )التيــار  أصــدر 
الثانــي ١٩٩١(، أي قبــل أكثــر مــن ســتة أســابيع 
مــن الإنتفاضــة، لائحــة سياســية باســم )مهماتنــا 
فيهــا  تنبــأت  العماليــة(،  والمطالــب  العاجلــة 
بوجــه  والإنتفاضــة  الجماهيــري  بالعصيــان 
مجالســية  حركــة  إرســاء  إلــی  ودعــت  النظــام، 
أن  بإمكانهــا  التــي  العماليــة  المجالــس  وإنشــاء 
تكــون العمــود الفقــري للمجالــس الجماهيريــة. 
ليــس هــذا فحســب، بــل وبــادرت هــذه المنظمــة 
ــی  ــة إل ــی للإنتفاضــة الجماهيري ــام الأول فــي الأي
فتــح المقــرات العلنيــة وإنشــاء قــوة عســكرية، 
كــذراع مســلح للجماهيــر الكادحــة والمنتفضة في 
الســليمانية، وأربيــل وكركــوك وعقــرة، ولاحقــا 
فــي حلبجــة ورانيــة. وكان فتــح المقــر فــي دهوك 
ــم يــدم إلا أيامــا قليلــة تحــت التهديــد المســلح  ل
ــل )الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني(،  مــن قب
العشــائرية  القــوى  نفســه  حــول  جمــع  الــذي 
المســلحة المنفصلــة حديثــا عــن الجيــش العراقي، 
والمعروفــة فــي كوردســتان باســم "الجحــوش" 

المســلحة، تعبيــرا عــن خيانتهــم للشــعب.
كان فتــح مراكــز للمجالــس العماليــة فــي معامــل 
الدواجــن،  الألبســة ومعامــل  الســجاير ومعمــل 
... وغيرهــا مــن المشــاريع الإقتصاديــة، وكذلــك 
فتــح مراكــز المجالــس الجماهيريــة فــي الأحيــاء 
اليهــا  إجتذبــت  حيــث  المــدن،  فــي  الشــعبية 
مراكــز  وصــارت  والكادحيــن  العمــال  جماهيــر 
ومشــكلاتهم  معضلاتهــم  وحــل  لطــرح 
ــة، أي إنهــم فــي  ــة اليومي ــة والحياتي الإجتماعي
طــور التحــول إلــی مراكــز لــإدارة الذاتيــة للمــدن 
مــن قبــل جماهيــر العمــال والكادحيــن أنفســهم، 
وتحت قيادة النشــطاء اليســاريين والشيوعيين، 
الفــوق  التســلطية  بالنزعــة  إصطــدم  وهومــا 
)الجبهــة الكردســتانية( المتشــكلة  الجماهيريــة لـ
مــن عشــرة أحــزاب قوميــة كرديــة، خاصــة حزبــي 
)الديمقراطــي الكردســتاني( و)الاتحــاد الوطنــي 
الكردســتاني(، إضافــة إلــى )الحــزب الشــيوعي 
العراقــي( الــذي كان يلطــف وجوههــم، ويبــرر 
علــى  الاســتبدادية  الميليشــياوية  ســيطرتهم 
مرحلــة  ليســت  المرحلــة  أن  بحجــة  الجماهيــر 
وشــعارات  والكادحيــن  العمــال  مجالــس 
إشــتراكية، بــل هــي مرحلــة التخلــص مــن نظــام 

البعــث فقــط. )وهــي نفــس السياســة الذيليــة 
البرجوازيــة التــي طبقــه الحــزب المذكــور فــي 
وداخــل  الصــدري  التيــار  مــع  الأخيــر  تحالفــه 

.)٢٠١٩ تشــرين  )إنتفاضــة 
رغــم ان الحركــة المجالســية، فــي ظــروف الحــرب 
آنــذاك، وتحــت ضغط الحركــة القومية الكوردية 
مــن  المدعومــة  القمعيــة  وأحزابهــا  الرجعيــة 
قبــل القــوی الإمبرياليــة الغربيــة، لــم تســتطع 
الإرتقــاء الــى حــد حركــة شــاملة ومتشــكلة قويــة 
ومنظمــة علــی مســتوی كوردســتان، إلا إنهــا 
كوردســتان  ســماء  فــي  ة  ــاءَ

ّ
وَض نقطــة  كانــت 

سياســيا   
َ
ونموذجــا  

َ
أفقــا وضعــت  السياســي، 

ــذي فرضتــه  آخــر أمــام المجتمــع يختلــف عــن ال
 
َ
ــة الحركــة القوميــة علــى المجتمــع، كانــت حصيل

 ليــس فــي تأريــخ اليســار 
َ
 عظيمــا وغاليــا

َ
ومكســبا

والصــراع الطبقــي فــي كوردســتان فحســب، بــل 
فــي العــراق والشــرق الأوســط كذلــك، بالأخــص 
فــي مرحلــة كانــت البرجوازيــة العالميــة بأكملهــا 
تهلهــل لمــوت الشــيوعية والماركســية، وتنظــر 
بــازدراء إلــى كل مــا ينتمــي إلــى آمــال الطبقــة 
ــة، نعــم فــي هــذه الأجــواء بالتحديــد، تــم  العامل
فــي كوردســتان العــراق رفــع رايــة الشــيوعية 
، رايــة منقوشــة بالأهــداف  والماركســية عاليــا 

التحرريــة للطبقــة العاملــة.

الدرس الأهم

للإســتنباط  كثيــرة  دروس  هنــاك  بــأن  لاشــك 
مــن هــذه التجربــة‌ الحيــة، لكــن الــدرس الأهــم 
الحركــة  )أي  الثانــي  الرافــد  يكــن  لــم  إن  هــو؛ 
مهيئــة  العــراق(  كوردســتان  فــي  الشــيوعية 
نســبيا بإمكاناتهــا النظريــة ونهجهــا الماركســي 
الأممــي وإعدادهــا لكتيبــة مــن الكــوادر المســلحة 
بهــذا النهــج مــع وجــود تنظيمــات بيــن الجماهيــر 
أن  التجربــة  هــذه  بإمــكان  يكــن  لــم  الكادحــة، 
النــور فــي كثيــر  لــم تــری  النــور، مثلمــا  تــری 
مــن الثــورات والإنتفاضــات القديمــة والحديثــة، 
وإيــران  لبنــان  إنتفاضــات  ذلــك  علــی  وكمثــال 
ــر والســودان وإنتفاضــة تشــرين الأول/  والجزائ

العــراق. فــي  أكتوبــر )٢٠١٩( 

الموضوعيــة وخــروج  الظــروف  فرغــم توافــر 
الشــبيبة  شــريحة  خاصــة  والكادحيــن،  العمــال 
العاملــة،  الطبقــة  مــن  العمــل  عــن  العاطلــة 
الســلطة  ضــد  السياســي  الصــراع  ميــدان  إلــی 
البرجوازيــة مــن أجــل إيجــاد تغييــر فــي واقــع 
حياتهــا المزريــة، ورغـــم الجهــود الحثيثــة التــي 
بذلتهــا منظمــة )البديــل الشــيوعي فــي العــراق( 
)إنتفاضة أكتوبر  بإصدارها للائحتها السياسية لـ
٢٠١٩(، بنفــس النهــج )method( ووثيقــة 
)التيــار الشــيوعي( والتــي أكــدت فيهــا  ١٩٩١ لـ
علــی إنشــاء المجالــس وإرســاء حركــة مجالســية، 
ورغــم فضحهــا للتيــارات الإصلاحيــة داخــل هــذه 
الإنتفاضــة والتــي تراهــن علــی الســلطة وكذلــك 
فضحهــا للتيــارات البرجوازيــة المضــادة للثــورة 
داخلهــا، ورغــم الفعاليــات الميدانيــة والنشــاط 
المنتفضــة  الجماهيــر  بيــن  والصبــور  الــدؤوب 
مــن قبــل أعضــاء ومؤيــدي )البديــل الشــيوعي(، 
ورفع شــعار )كل الســلطة للجماهير المنتفضة(، 
ــى النتائــج المرجــوة،  ــم يــؤدي إل لكــن كل هــذا ل
العــراق وداخلهــا  الشــيوعية فــي  الحركــة  لأن 
لــم تكــن مهيئــة  الشــيوعي(  منظمــة )البديــل 
ــة  ــه ســابقا فــي تجرب ــا عن ــذي تحدثن ــى ال بالمعن
كردســتان و)منظمــة التيــار الشــيوعي(، خاصــة 
وأن منظمتنــا )البديــل الشــيوعي( لــم يتجــاوز 
عمرهــا ســنة ونصــف وقــت إنطلاقــة الإنتفاضــة، 
الكــوادر  مــن  فــوج  حوزتهــا  فــي  تكــن  ولــم 
ــي  ــركان ف ــن الجماهي ــة، وتنظيماتهــا بي المتمكن

طــور التكويــن.

إلا  أممييــن  كشــيوعيين  خيــارا  لدينــا  ليــس 
لتهيئــة  الســير  إلا  الآتيــة،  للفرصــة  التحضيــر 
الظــروف الذاتيــة للثــورة الإشــتراكية بتقويــة 
الحركــة الشــيوعية بوجــه كل الحــركات القوميــة 
الذيليــة  والدينيــة والنيوليبراليــة والإصلاحيــة 
الاجتماعيــة،  قاعدتهــا  وتوســعة  البرجوازيــة، 
وتربيــة كتائــب عــدة مــن الكــوادر المتمكنــة مــع 
إيجــاد تنظيمــات عماليــة وجماهيريــة واســعة 
وبأفــق إشــتراكي أممــي، هــذا هــو الــدرس الأهــم 
فــي مراجعــة تجربــة‌ لينيــن و تروتســکي فــي 
روســيا وروزا لكســمبرغ فــي المانيــا وغرامشــي 
فــي  الملموســة  تجربتنــا  وكذلــك  إيطاليــا  فــي 

كوردســتان العــراق أيضــا.
نيسان/ أبريل ٢٠٢٣
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كاتب وفنان تشكيلي

مــا هــو هــذا "الشــيء" الغامــض الــذي يجعــل مــن 
الخطــوط والألــوان أو الأصــوات والصــور )عمــا 
قابلــة  كســلعة  ماديــة  قيمــة  ويعطيهــا  فنيــا( 
ــة أخــرى تتجــاوز هــذه  ــادل التجــاري، وقيم للتب
القيمــة التجاريــة؟  هــل لســبب أن هــذه الأشــياء 
مــن  اســتخلاصها  يمكــن  ولا  طبيعيــة  ليســت 
الطبيعــة كالذهــب أو المــاس او اليورانيــوم ومــا 
شــابه مــن الأشــياء النــادرة الثمينــة؟ أم الســبب 
الإنســان  قبــل  مــن  مصنوعــة  أشــياء  هــذه  أن 
كفــرد؟ ولكــن ليــس كمــا نصنــع الأثــاث المنزلــي 
الأدوات  أو  والأســرة  والنوافــذ  الأبــواب  مثــل 
كالأكــواب  اليوميــة  الحيــاة  فــي  المســتعملة 
والصحــون أو وســائل الاتصــال والتنقــل مثــل 
الأهميــة  هــذه  أن  أم  إلــخ،  والطائــرة  الســيارة 
ــع هــذه الأعمــال  ــى صان وهــذه القيمــة ترجــع إل
نفســه، أي الخالــق لهــا والمبــدع والــذي نطلــق 
غليــه إســم الفنــان، الــذي يوقــع هــذه الأشــياء 
كصانــع  الهويــة  مجهــول  غيــر  وهــو  باســمه، 
الســرير أو الكرســي؟ إنــه الفنــان المرتبــط ارتباطا 
القصيــدة  أو  باللوحــة  وأنطولوجيــا  عضويــا 
عــن  وتعبــر  تمثلــه  الموســيقية،  القطعــة  أو 

كينونتــه ووجــوده فــي العالــم.
لنبــدأ إذا بتحليــل هــذا الشــيء المــادي الــذي هــو 
اللوحــة والمنحوتــة والقصيــدة أو المســرحية أو 
الفيلــم أو الســيمفونية أو أي إنتــاج جمالــي آخــر، 

وهــو مــا يســمى عمومــا بالـــ )العمــل الفنــي(.
فهــو مجــرد كائــن صممــه وصنعــه شــخص أو 
أشــخاص أو مجموعــات مــن النــاس، فهــو ثمــرة 
ــي وفــي نفــس الوقــت  عمــل بشــري عقلــي خيال
يــدوي أو ميكانيكــي، وبالتالــي يتناســب منطقيًــا 
مــع النســيج الاجتماعــي للعلاقــات المعقــدة بيــن 
وملكيــة  والإنتــاج،  العمــل،  وتنظيــم  العمــل، 
والأســعار  والاســتغلال،  الإنتــاج،  وســائل 
والأربــاح والســمعة والشــهرة للفنــان وللوســيط 
الــذي يبيــع منتجــات الفنــان.. إلــخ. فــي القــرن 
التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين عملــت 
الرأســمالية مــن خــال إنــكار شــخصية العامــل 
المنتــج وتفــرده وإســتقلاليته كموضــوع فاعــل، 
حيــث تقــوم سلســلة الإنتاج فــي المصنع، بتعبئة 
القــوى العاملــة بشــكل عــام، ويمحــو خــط الإنتــاج 
الفــروق فــي الســن والجنــس واللــون والأصــل 
ــى  ــخ، ممــا يجعــل الشــخص العامــل يتحــول إل إل
الهويــة.  مجهولــة  مجــردة  ميكانيكيــة  قــوة 
هــذا الاقتصــاد القديــم للرأســمالية الكلاســيكية 
المبنيــة علــى إســتغلال القــوة العضليــة للعامــل، 
المجــالات  لبعــض  مؤخــرا  الطريــق  أفســح 
الجديــدة للاقتصــاد العــام، لمــا يمكــن تســميته 
بالاقتصــاد التفــردي أو الخصوصــي النابــع مــن 
الرأســمالية الحديثــة، التــي أطلــق عليهــا بعــض 
علمــاء الاجتمــاع الليبرالييــن: رأســمالية الابتــكار. 
لقــد أدى تحــول الرأســمالية منــذ القــرن العشــرين 
ــر فــي أســلوب تنظيــم العمــل  ــل كبي ــى تعدي إل
وأصبــح  العمــال  تعبئــة  شــروط  وبالتالــي 
اســتغلال قــوة العمــل العامــة والتجريديــة وغيــر 
الشــخصية غيــر كاف لزيــادة الإنتــاج وتجديــده 
المنتجــات المطلوبــة  وتطويــره، نظــرا لتغيــر 
وتنوعهــا المتزايــد، ممــا أفســح المجــال لإعــادة 

والاختــراع  للإبــداع  الفرديــة  القــدرات  تقييــم 
والمبــادرة، وحتــى التنظيــم الذاتــي فــي بعــض 
الحــالات، حيــث نركــز علــى التجديــد والمغامــرة 
والخيــال ليصبــح الإبــداع )عامــاً( لزيــادة الإنتــاج 
مــا يســمى  إنهــا   : المضافــة والأربــاح  والقيمــة 
بالذاتيــة المنتجــة أو الرأســمالية المعرفيــة حســب 

بعــض المتفائليــن!
قطاعــات  فــي  هــذا  الإنتــاج  مخطــط  يعمــل 
الاقتصــاد الجديــد مثــل تكنولوجيــا المعلومــات 
الإنترنــت  الاصطناعــي،  بالــذكاء  يســمى  ومــا 
الترفيهيــة  والصناعــات  والاتصــال  والصحافــة 
والســينما والتلفزيــون وصناعــة الموضــة وألعــاب 
الفيديــو والســياحة والصناعــات الفنيــة عمومــا.
نظريــة  أو  رؤيــة  أي  أن  تفتــرض  أن  يجــب 
للتحــرر البشــري فــي مجتمــع مثالــي يخلــو مــن 
والنفســي،  المــادي  والاســتلاب  الاســتغلال 
ــد أن تشــمل إلغــاء العمــل المأجــور كنمــوذج  لاب
لتنظيــم الإنتــاج وأن تتجــه المجتمعــات نحــو 
كل  بــه  يقــوم  لمــا  المعنــى  إيجــاد  أي  التفــرد، 
فــرد، وخصوصيــة العمــال واســتقلاليتهم حتــى 
لا يكونــوا مجــرد آلــة إنتــاج مبرمجــة مثــل أي 
روبــوط. وبالتالــي يجــب أن يصبــح كل فــرد منتــج 
مــع  تندمــج  عملــه  نتيجــة  أن  بمعنــى  "فنانًــا"، 
شــخصيته وحياتــه ووجــوده عمومــا، غيــر قابــل 
الماديــة  القيــود  كل  مــن  ومتخلصــا  للاختــزال 
والمعنويــة وحيــث يتــم نســخ أو نقــش "جوهــر" 
كونــه حــراً فــي موضوعــات الحيــاة اليوميــة التــي 
ينتجهــا والتــي تحيــط بــه. ويمكننــا اعتبــار أن 
النتيجــة النهائيــة لهــذه الرأســمالية الإبداعيــة 
تتمثــل ويمثلهــا الفنــان الحديــث كنمــوذج لهــذا 
الســبب  ولهــذا  العبيــد،  مــن  المعاصــر  النــوع 
تمكنــت المــرأة مــن الدخــول فــي هــذا المجــال مــن 
الإنتــاج والنجــاح فيــه ربمــا أكثــر مــن المجــالات 
الإقتصاديــة الأخــرى، وبــدأ ســوق الفــن يهتــم 
بالنســاء المنســيات، ليــس حبــا فــي النســاء، وإنمــا 
ــن بضاعــة جديــدة وأســماء جديــدة  لأنهــن يمثل
تطــرح علــى أرصفة الأســواق الرأســمالية الكبرى 
والتــي يجــب تمويلهــا وتجديدهــا علــى الــدوام. 
الفنيــة  وآخــر هــذه الاكتشــافات هــو الأعمــال 
بمناســبة  برنــار،  ســارة  الممثلــة  تركتهــا  التــي 
ــارس ١٩٢٣،  ــى رحيلهــا فــي ٢٦ م ــة عــام عل مئ
حيــث يقــام فــي باريــس معــرض كبيــر يجمــع 
العديــد مــن أعمالهــا مــن منحوتــات ورســومات 
ولوحــات فنيــة، هــي التــي لــم يعتــرف بأعمالهــا 
البلاســتيكية والتشــكيلية أثنــاء حياتهــا كمغنيــة.
المصــورة  مايــر،  فيفيــان  ذكــر  يمكــن  كذلــك 
أهــم  مــن  وواحــدة  المجهولــة،  الفوتوغرافيــة 
مصــوري الحيــاة اليوميــة لعامة النــاس في القرن 
العشــرين والتــي عملــت معظــم حياتهــا كمربيــة 
أطفــال، ومدبــرة منــزل لعــدد كبيــر مــن عائــات 
شــيكاغو، وفــي نفــس الوقــت حملــت كاميــرا فــي 
الصــور  إليــه، ظلــت تلتقــط  مــكان ذهبــت  كل 
لمــدة 40 عامــا، ولــم تعــرف كمصــورة وتنشــر 
أعمالهــا إلا بعــد رحيلهــا عــام 2009، حيــث تــم 
الحجــر علــى ممتلكاتهــا مــن الأفــام ومعــدات 
التصويــر، وبيعــت فــي مــزاد علنــي. وتحصــل 
شــاب يدعــى جــون مألــوف فــي هــذا المــزاد علــى 
صنــدوق يضــم قرابــة 40 ألــف صــورة نيجاتيــف 
لأشــخاص ومبــان وطرقــات مــن مدينــة شــيكاغو 
وغيرهــا مــن مــدن العالــم التــي زارتهــا، التقطــت 
ــدأ فــي  ــذي ب ــن الأعــوام -1950 1970 وال ــا بي م
نشــرها تدريجيــا ثــم إقامــة المعــارض وأصبحــت 
فنانــة مشــهورة بعــد موتهــا. الأمثلــة متعــدد ولا 
ــة النظــر هــذه،  ــن زاوي يمكــن حصرهــا، ولكــن م
نــرى العمــل الفنــي هــو إنتــاج، مــادة مصنعــة 
وســلعة لا قيمــة لهــا إن لــم تطــرح فــي الســوق 
لتبــاع وتشــترى، ويمكــن نقلهــا مــن مــكان إلــى 
آخــر مثــل أي شــيء مصنــوع آخــر.. ومــع ذلــك 
فإننــا لا نشــك فــي وجــود شــيء آخــر يجعــل هــذه 
الأشــياء التافهــة والثمينــة فــي نفــس الوقــت، 
علــى  والمســتهلك  للمنتــج  وحيويــة  ضروريــة 

الســواء.

بضاعة 

أراك بعين قلبي لا بعيني
وأحلمُ باللقا بعدَ ابتعادِ

وأحيا بالمنى أقتاتُ منها
فما غير المنى والحلمِ زادي
ويملؤني الحنين إليك حتى

يكاد يضيء من لهبٍ فؤادي
وحيدٌ رغم كل الناس حولي

غريبٌ رغم أنيَ في بلادي
ضليل في الحياة اذا ابتعدنا

فإن قربت خطاك أتى رشادي
فيا من أمسكت بزمام "روحي"

وعن طيبٍ تركت لها قيادي
يناديك الحنين بعمق "روحي"

ألا لبي حبيبك إذ ينادي

علاء_سالم- شاعر من مصر 

إنْ مِتُّ مِنْكَ، وقَـلْبي فيهِ ما فيهِ 
ولمْ أنَـلْ فَـرَجاً ممّـا أُقـاسـيهِ 

 -
نادَيْتُ قـلبـي بـِحُزْنٍ ، ثمّ قـلْتُ لهُ 

يا مَنْ يُبالي حَبيباً لا يُباليهِ 
 -

هذا الذي كُنتَ تَهواهُ، وتَمْنَحُهُ 
َـوَدّة قـدْ غـالَـتْ دَواهِـيـهِ  صَـفْـوَ الم

 -
فَـرَدّ قـلْـبي على طَرْفي بـِحُرْقَـتِـهِ 
هذا البَلاءُ الذي دَلّيتنَي فيهِ 

 -
أرْهَـقْـتَـني في هَـوى مَنْ ليسَ يُنْصِـفُـني 

وليسَ يَنْفَـكُّ مِنْ زِهْوٍ ومِنْ تيـهِ 
أبو_نواس

مَذْعُـورَة كسنْجَابَة
أقفز بين أشجارك

لا أدري في أيَّة فَجْوَة
أُخفي كستناء فرحتي

كلَّما قلتَ:
"لا سواكِ امرأتي"

لكن في كلِّ فَجوةِ شجرة
أعثر على جثّة امرأة

سَبَقتْني إليكِ

أحلام مسغانمي
شاعرة من الجزائر 

    يصــرّحُ عنــوانُ المجموعــةِ القصصيــة عــن 
وهــو  الِنّسَــوِي  الســردِ)الأدب(  إلــى  انتمائِهــا 
 
َ
 القضايــا التــي تخــصُّ المــرأة

ُ
الأدب الــذي يناقــش

أن  وعلينــا  الاجتماعــيّ؛  والقهــرِ  الظلــمِ  مثــل 
صِــل بينــه وبيــن )الأدب النســائي( ومصطلــح 

ْ
نَف

نســويّة(؛ فأمّــا الأخيــر فهــو تيــار اجتماعــي 
ِّ
)ال

ــا  ري نتــج عنــه الأدب)النســويّ(؛ أمّ ثــوري تحــرُّ
الأدب )النســائي( فهــو أدب تكتبــه امــرأة وليــس 
عنــىٰ 

ُ
ناقــش فيــه قضايــا ت

ُ
مــن الضــروري أن ت

بالمــرأة. وانبثــق مــن كل هــذا مــا يُعــرف ب )النقــد 
تعريــف  مــن  ذكــره  ســبق  مــا  وهــو  النســويّ( 
لموضــوع المــادة الأدبيــة وعلاقتِهــا بالمجتمــع 

الــذي ظلمهــا.
 الضــوءَ عبــر مجموعتِهــا علــى 

ُ
ــتْ الكاتبــة

َ
ق
ْ
ولقــد أل

)الجنــدر( أو الجنوســة )النــوع الاجتماعــي( حيــث 
تــرى الچندريــة - التــي تنتمــي إليهــا قصصُنــا-أنّ 
ــا بــدَوْرٍ لا  مًــا اجتماعيًّ

ْ
المــرأة قــد حُكِــم عليهــا حُك

 لجنسِــها البيولوجــيِّ فيــه. ويظهــر ذلــك 
َ

دخــل
ــذي  ــف العنــوان ال ــة خل  مــن الثــورة الكامن

ً
ــة بداي

نقسّــمه إلــى ثلاثــة مقاطــع..
ي؟

ّ
تخف

ّ
-1)في داخلي(:ولِمَ ال

 يعبّــرُ فيهــا الشــخصُ عمّــا داخلــه 
ٌ
 -2الرقــصُ لغــة

عــن طريــق الحــركات الجســدية ويختلــف مــن 
مجتمــعٍ لآخــر ومــن زمــنٍ لزمــن ولكــن أي رقــصٍ 
هــو؟ أهــو الرقــصُ بالكلمــاتِ مــع المجتمــع حينًــا أم 
مراوغتِــه والميــلِ معــه حينًــا آخــر.. والرقــص هــو 
هــا  ــر أنَّ ــى غي ــز الفســيولوجيّ الصــارخ للأنث الرم

تنتمــي إلــى 
ة(: وهــو الانتمــاء الــذي مــن أجلــه    -3)شــرقيَّ
ــي ومراوغــة المجتمــع نتيجــة الخــوف 

ّ
كان التخف

آخــر  عنــوان  للعُنــوانِ  يصيــر  وبهــذا  والقمــع. 
صريــح متــوارِ ألا وهــو.. )وأدُ امــرأةٍ شــرقيّة(. 
وهــذا المعنــى ممــا فرضتــه نصــوص المجموعــة 
علــى القــارئ. وحينمــا نغــوص فيهــا نجــد أنَّ هــذا 
- كمــا تــرى )ســوزان فيرجســون(  الفــنَّ القصصــيَّ
الباطنيــة  التجربــة  تصويــر  علــى  يركــز   -
والشــعور الداخلــي. ومــا أصدقــه مــن فــنٍ حينمــا 
عــن صنــوف  واقعيــة  بصــورة  الأديبــة  ــرت  عبَّ
متباينــة مــن الأوجــاع الصامتــة للمــرأة.  وفــي 

كل قصــة نجــد أبــرز الخصائــص قــد توفــرت.. 
الموضــوع،  وحــدة  والتكثيــف،  الإيجــاز  مثــل 
وحــدة الهــدف، ووحــدة الأثــر النفســي )وتخــصّ 
المتلقــي(. غيــر أننــي اختلــف مــع بعــض النهايات 
 مثــل 

ً
قــة

ّ
التــي ظهــر فيهــا صــوت الأديبــة معل

قصــة )شــيطالاك( وقصــة )غيــرة عميــاء( كذلــك 
ــت فــي خاتمتِهــا بمــا يشــبه 

َ
ل يِّ

ُ
قصــص التــي ذ

َ
ال

ــةِ )أحــام مقتولــة( فالوعــظ  الحكمــة مثــل قصَّ
ليــس هــو الهــدف مــن الإبــداع بــل الامتــاع وقــد 
 بالفعــل تحقيقــه ولكــن لكــي 

ُ
اســتطاعت الأديبــة

تكــون النهايــة بقــوة البدايــة ينبغــي أن يتوقــف 
ــة التــي  ــد آخــرِ حــدث؛ فتكــون النهاي القــارئ عن
ــا مــن خــال  تصــل إليــه كمــا يراهــا ويتلقاهــا إمَّ
جملــة حقيقيــة مكتوبــة أو مــن خــال جملــة فــي 
 فــي عقــلِ 

ً
رَة عقــل وذهــن الكاتبــة تتركهــا مُتحــرِّ

قرائهــا. 
ولــأدبِ النســوي تقنيــات انفــرد بهــا ميّزتــه عــن 

غيــرِه مــن أنــواع الســرودِ مثــل: 
هــا تتعــارض   فــي الســرد(: ويُلاحَــظ أنَّ

ّ
-1 )المــط

خصائــص  مــن  وهمــا  والتكثيــف  الإيجــازِ  مــع 
القصــةِ القصيــرة.. لذلــك تنتمــي هــذه التقنيــة 
نســويّة أكثــر منهــا فــي القصــة 

ّ
إلــى الروايــة ال

القصيــرة.. ولكــن الأديبــة اســتعملتها فــي عــدة 
 
ً
ــة خاصَّ مغــالاة  أو  ــفٍ 

ُّ
تكل دون  مــن  مواطــن 

ــة  هــا كمــا فــي قصَّ
ُ
صــص المُســترجَعةِ أحداث

َ
بالق

 عميــاء(. 
ٌ
)أحــامٌ مقتولــة( و)غيــرة

التقنيــة  هــذه  الاســترجاع: وتغلــب   
ُ
-2 كثافــة

علــى الســرد النســوي أكثــر مــن الاســتباق لأن 
 وماضويــة؛ فنجــد 

ٌ
 علــى المــرأةِ ســابقة

َ
ســلطة

ُّ
ال

ــا نفســيًا وهــو مــا  ــا داخليًّ
ً
الســادرة تتحــدث حديث

ن 
َ
يُعرف بـ )المونولوج( فتســتعيد بالســرد ما سَــك

 بذكريــاتٍ غائبــة نســتحضرُها 
َ
ــأة  المُعَبَّ

َ
المخيّلــة

معهــا علــى الأصــوات الرامــزة لعذوبــة الأنثــى 
ــادة  ــرة أو مي ــع نجــاة الصغي وحنينِهــا لنفِســها م

الحنــاوي.
ــدَه  -3 القهــر الذكــوري للأنثــى: وأعنــي بــه ترصُّ
عليهــا  هيمنتِــه  لفــرضِ  والنفســيّ  الجســديّ 
ســواء أعلــن عــن رغبتِــه تلــك أو أخفاهــا كمــا فــي 
قصــة )عطــر شــرقي( ومــن هنــا تحــوّل إلــى قهــر 

اجتماعــي لايحــق الأنثــى مــن أقــرب الأقربيــن 
)الأب- الأخ( وأحيانــا يتخــذ القهــر مســارًا موازيًــا 
وأعنــي )مــن الأنثــى للأنثــى( مثــل زوجــة الأب 
 هــذا المســار فــي 

ُ
أو الأم.. واســتعملت الأديبــة

امــرأة  محاربــة  حيــث  عميــاء(  )غيــرة  قصــة 
لغيرهــا ومحاولــة هــدم بيتهــا بــا مبــرر ســوى 

يــرة. 
َ
الحقــد والغ

القصــة  ففــي   : الذكــوريِّ القهــر  مواجهــة   4-
الســابقِ ذكرِها نشــعر أنّ الزوجة رغم اعتراضِها 
ومســتكينة؛   

ٌ
خاضعــة أنهــا  إلا  حياتهــا  علــى 

 المشــيبُ رأسَــها.. لــم تبــالِ 
ّ
حُرمــت العمــل وخــط

مــع  بــأنْ رأتــه  ــم قلبَهــا 
ّ
بــكل ذلــك حينمــا حط

زوجــةٍ أخــرى. وكأن هــذه اللحظــة هــي الوقــود 
 عمرِهــا 

َ
الــذي جعلهــا تجــرأتْ وواجهــتْ ســارق

وعندهــا فقــط سَــعِدتْ. 
-5 الســلطة الاجتماعيــة علــى الأنثــى: ويكــون 
هــا  ذلــك عبــر الحصــار الــذي لايحقهــا مــع نموِّ
ــصِ منــه 

ّ
الجســديّ وكأنــه عــار لابــد مــن التخل

 رجــل. 
ِّ

 ب)ســتِرها( تحــت ظــل
ُ

فيتــمُّ التعجيــل
 
ُ
وهــذا مــا رفضتــه الســادرة فــي قصــةِ )حقيقــة

أهــي  ومفارقــة..  تضــاد  العنــوان  ففــي  حلــمٍ( 
حقيقــة أم حلــم؟! الحلــم بســيط.. والواقــع فــي 
عــدمِ تحقيقِــه.. هــذه هــي حقيقــة الحلــم المتبــدّد 

تحــت نظريــة )ضــل الحيطــة(.
-6 الانحيــاز للصــوت الانثــوي: بعــد كل مــا ســبق 
 
ً
كان علــى الأنثــى أن تنحــاز لصوتهــا حريصــة

واقعِهــا  ثقافــة  مــن  والتحــرر  الخــاص  علــى 
الشــرقيّ كمــا فــي قصــة )أحــام مقتولــة(، وممــا 
تَنِي اســتعمال الســاردة ضميــر المتكلــم 

َ
اسْــتَلف

أربــع قصــص فقــط؛ هــي )انتحــار، رحلــة  فــي 
بحــث، طــوق نجــاة، هاشــتاك(. وأغلــب الظــن 
أن الســاردة أرادت التعبيــر عــن رســالتها عبــر 
صرختهــا الخاصــة التــي عبــرت عنهــا باقتــدار فــي 
قصــة )انتحــار( التــي جســدت فيهــا الجندريــة 
ــه ممــا   لهــا ب

َ
ــة مــالا طاقــة ــل البطل ونتيجــة تحمُّ

تــراه بســاحاتِ العمــل ويتنافــى مــع طبيعتهــا 
ــتْ عليهمــا.

َ
وأنوثتهــا التــي جُبِل

*  كاتبة وناقدة أكاديمية مصرية

حنان الشرنوبي *

بذاكرتي المشهد مو واضح 
مجروح بذاكرتي المشهد 

محتاج اكتب 
وكل ما اكتب 

يتشتت ذهني واتردد 
مثل الموعد 

لكن حاير ما متأكد 
ما اتذكر چانت موعد 

حسيت احساس مدوّخني 
هاليومين مخربط وضعي 
كل ما اشوف العلم يرفرف 

ينزل دمعي 
وابچي واخشع 

كل ما اسمع واحد يدعي 
واني وربعي 

الما متفقين بكلشي 
حتى على الابيض والاسود هم نتعاند 

بس بهاي الحالة شمعنى 
ما مختلفين اني وربعي 

وحسين التفكير مراية 
ومغوّش مو صافي الجام 

واتحول كلشي استفهام ؟؟؟ 
وتفتر كلمة ليش براسي 

ليش هواي صور الموتى ؟ 
والشارع متروس ايتام ؟ 

ليش آنا بعمر العشرين بيلاة احلام ؟ 
ليش آخر ضحكة اتذكرها من اول عام ؟ 

ليش بحسرة ودمعة نصبّح ؟ 
وبهم وتفكير ننام ؟ 

وليش ؟ وليش ؟ وليش؟ وليش؟ 

ووصلت بية الـ ليش لحد ما 
لام؟ 

ّ
ليش يحكمونا الض

ليش يشبعون وما اشبع ؟ 
ليش يلبسون وما البس ؟ 

اليوم اهون 
باچر يمكن يتنفسون وما اتنفس 

واغلى احلامي بلوك وگاع 
بالنسبة الهم ارخص من شذرات المحبس 

آنا بسوگ الخضرة اتغرّب 
وهو ابنه بلندن يتونس 

ارد استوعب 
وافهم شنهو عليهم فرقي 

ما راح اسكت 
لا راح انزل آخذ حقي 

وبلا موعد 
دگت ساعة واحد عشرة 

وبلا موعد 
ثرنا وغص الشارع بينا 

وبلا موعد رادونا نرد ما ردينا 
وبلا موعد شفت شگد ناس يشبهوني 

كلهم مثلي 
ومختلفين بديني ولوني 

كلهم مثلي 
بلا احلام 

بلا مضمون 
بلا عنوان 

حتى اشك بروحي انسان 
يومية الدمعة تمر خدي 

ويمشط ريتي الدخان 
لاي عنوان 

ارد اوصف نفسي واحتار 
وفجأة العالم كلها تحبنا 

وكلها تسمينا الثوار 
وحسينا مسوين انجاز 
ميخالف يخنگنا الغاز 

هاي اول مرّة يسموني 
واول مرة لروحي اختار 

والتمينا نصيح ونهتف 
احنا التغيير 
احنا الثورة 

احنا اصوات الناس الحرّة 
مبدأ عدنا وما يتبدل 

نصنع بأيدينا المستقبل 
نريد الناس الفقرة التحكم 

ما يحكم واحد من برّة 

واحنا ونهتف 
طبّت حفنة غاز بريتي 

وخنگتني وطفتلي عيوني 
وذيچ اللحضة 

فكرت ارجع بيها لبيتي 
وفجأة وأيد 

من نص الدخان تجرني 
ومن يم النار توخرني 

انفتحت عيني بواحد اسمر 
ما يعرفني !! 
بس ما قصّر 

واتعرفنا 
هو يسولف واسمع آني 

وواحد ضل يضحك ع الثاني 
داواني وورثلي جگارة 

مجنون .. وحبيت افكاره 
گتله من اليوم انت صديقي 

بس يا حسرة !! 
واحنا نسولف نيشان القناص اختاره 

ر حلمه 
ّ

وطش
ر راسه 

ّ
وطش

وزعلاته 
وضحكاته 

ولعبه 
ووگفاته 

ومحبوبة گلبه 
كلهن طلعن وي انفاسه 
وحيّرني ويا كبر الحيرة 

آنا الـ قبل شوية عرفته وراح اتخبل 
الجاي ويا شنهو احساسه 

يمكن راح يگول الثورة تريد 
تخسر ربعك 
تخسر روحك 

تخسر كلشي يخصل سهلة 
يمكن يگدر يصبر لكن ؟؟ 

لمن يرجع شيگول لأهله ؟؟ 
شيگول لأمه ؟ 

التنتظره يرد خلاها 
الما تاكل وتضل جوعانة 

وتتاني يتعشى وياها 

شكرا يا ابو زنود السمرة
لو ما انت وربعك صدّگ 

لا ضلينا 
ولا ضلت تحرير وثورة ....
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تقرير/ شورش عمر ونجلاء بهجت 
وفاطمة كيف الدين

يصــادف  الــذي  أيــار  مــن  الأول  اقتــراب  مــع 
عيــد العمــال العالمــي، تعانــي الطبقــة العاملــة 
فــي العــراق شــتى انــواع الاضطهــاد والحرمــان 
ــا بعــد اخــر،  ــاة، وان معانتهــا تــزداد يوم والمعان
تعــادي  البــاد  فــي  الحاكمــة  الســلطة  كــون 
العمــال وتحرمهــم مــن ابســط حقوقهــم، حيــث 
بالإضافــة  الاقتصــادي  الوضــع  تــردي  نجــد 
الانتاجيــة،  المشــاريع  اغلــب  تدميــر  الــى 
بســبب عمليــات المحاصصــة والنهــب والفســاد 
ومــا  الدولــة،  مفاصــل  كل  فــي  المستشــري 
يصاحــب تلــك الممارســات مــن بطالــة جماعيــة 
ــك  ــر، وكذل للشــباب والشــابات دون حقــوق تذك
المناســبة  والأجــور  المخصصــات  مــن  الحرمــان 
ســن  بلــوغ  عنــد  خصوصــا  العامليــن  لأغلــب 
التقاعــد، ناهيــك عــن التعــرض لمخاطــر العمــل 
كالتفجيرات الانتحارية والعشوائية عند تواجد 
العمــال فــي الطوابيــر الصباحيــة للحصــول علــى 
فــرص للعمــل اليومــي ومــا يترتــب مــن علــى ذلك 
مــن عــزوف أطفــال العمــال عــن التعليــم وهجــر 
مقاعدهــم الدراســية، وذلــك لعــدم كفايــة دخــل 
الحاجــة  او  الدراســة  نفقــات  لتغطيــة  الاســرة 
الاســرية لمزيــد مــن دعــم اولادهــم المــادي ممــا 
يــؤدي الــى مخاطــر جمــة علــى حيــاة أبنائهــم 
الخارجيــة،  الضغوطــات  لمختلــف  وتعرضهــم 
بــل وحتــى الاضطــرار للتســول، والتشــرد فــي 

الطرقــات.
وبهــذه المناســبة التقــى مراســلو جريــدة الغــد 
الاشــتراكي مــع عامــات مــن مدينــة كركــوك فــي 
المحافظــة والاقضيــة  الخــاص داخــل  القطــاع 
عــن  أكثــر  للحديــث  لهــا،  التابعــة  والنواحــي 
ــه مــن عوائــق  ظــروف عملهــن ومــا يتعرضــن ل

واشــكالات داخــل العمــل.
                                          

الغــد الاشــتراكي: بدايــة، نرحــب بكــن فــي 
معرفــة  ونــود  الاشــتراكي،  الغــد  جريــدة 
نوعيــة عملكــن وكــم ســاعة تعملــن خــال 

اليــوم؟

ســكنة  مــن  عبيــد،  دلســوز  الســيدة  اجابــت 
: قائلــة  علــي  بنجــا  حــي  كركــوك  محافظــة 
) أعمــل فــي مجــال التطريــز والخياطــة داخــل 
المحافظــة وفــي ســوق بنجــا علــي، حيــث أعمــل 
بشــفتين صباحــي يبــدأ عنــد الســاعة التاســعة 
صباحــا الــى الواحــدة ظهــرا، والمســائي يبــدأ عنــد 
التاســعة  الســاعة  الــى  مســاء  الثالثــة  الســاعة 

مســاء(. 
واجابــت علــى الســؤال ذاتــه الســيدة ام حســن 
مــن ســكنة محافظــة كركــوك حــي العســكري: 
والادوات  الاجهــزة  وشــراء  بيــع  فــي  )أعمــل 
شــبكات  طريــق  عــن  المســتعملة  المنزليــة 
التواصــل الاجتماعــي مــن منزلــي، وكنــت ســابقا 
فــي  الاطبــاء  احــد  عيــادة  فــي  ككاتبــة  أعمــل 
العمــال وتركــت  فــي منطقــة ســاحة  كركــوك 
بيــن  مــا  لــي  الطبيــب  مســاومة  نتيجــة  عملــي 
القبــول علــى تلبيــة رغباتــه او الطــرد مــن العمــل، 
وبذلــك تركــت العمــل واضطــرت العمــل فــي 

بيتــي(. 
معاناتهــا  مــن  الرغــم  وعلــى  بانهــا،  وتضيــف 
وشــراء  بيــع  فــي  العمــل  اثنــاء  المشــاكل  مــن 
تتعــرض  فإنهــا  قديمــة،  ومســتلزمات  اجهــزة 

معهــا.  تحــدث  التــي  للمضايقــات 
ســكنة  مــن  محمــد  عيســى  فرحــة  العاملــة  امــا 
محافظــة كركــوك قضــاء الحويجــة ناحيــة الــزاب 
ــي افتتحتــه  تقــول : )أعمــل فــي محــل خــاص ب

ــي، وعلــى الرغــم مــن كبــر ســني، الا  داخــل منزل
اننــي اعانــي مــن التمييــز كونــي اســكن منطقــة 
ريفيــة تحكمهــا عــادات وتقاليــد عشــائرية تمنــع 
ــدأت العمــل  ــي ب ــا انن ــه. كم عمــل النســاء وتجرم
مــن  وزواجــه  زوجــي  قبــل  مــن  تركــي  نتيجــة 
امــرأة أخــرى(. وتواصــل حديثهــا قائلــة : )اصنــع 
افرشــة واغطيــة للزبائــن بأســعار قليلــة جــدا، امــا 
عــن ســاعات العمــل، فليــس لــدي ســاعات عمــل 
محــدودة فأنــا أعمــل لســاعات طويلــة تصــل الــى 
الزبائــن  طلبــات  بعــض  لكــون  الليــل  منتصــف 

مســتعجلة واضطــر الــى اكمــال الطلبيــة(.

الغــد الاشــتراكي: هــل الأجــر يقابــل الجهــد 
المبــذول خــال أداء العمــل

التــي  الاجــور   (  : قائلــة  عبيــد  اجابــت دلســوز 
أتقاضاهــا تعتمــد علــى عــدد القطــع مــن الملابس 
التــي أقــوم بتطريزهــا او وضــع الخــرز عليــه، كما 
اننــي، ولايــام عديــدة لا أحصــل علــى اي اجــر 
منافســة  بســبب  وذلــك  الزبائــن  طلبيــات  لقلــة 
الملابــس المســتوردة مــن دول الجــوار وبأســعار 

تنافســية(. 
مكملــة حديثهــا : )كان يعمــل معنــا العديــد مــن 
العامــات واضطــررن الــى تــرك العمــل بســبب 
عــدم حصولهــن علــى ايــة اجــور. كمــا اننــي اعمــل 
فــي هــذا المحــل لســنوات عديــدة لــم أرى ايــة 
لجــان خاصــة بشــمول العمــل والعمــال بقانــون 
النســاء  وان  الاجتماعــي  والضمــان  التقاعــد 
ــان الاجتماعــي،  ــن شــمولهن بالضم ــات م محروم
الرجعيــة هــي مــن  العــادات والتقاليــد  كمــا ان 
تتحكــم بمســتقبلهن، والتــي تعتبــر مــن المخجــل 
او المعيــب ان تعمــل المــرأة،  فالعمــل يكــون 
حكــرا للرجــال، اذ تتحمــل النســاء هنــا الكثيــر مــن 
العقبــات والصعوبــات مــن اجــل حصولهــن علــى 
لقمــة العيــش لكــون أغلبهــن معيــات لأســرهن، 
كمــا ان اللجــان النقابيــة تقــوم بزيارتهــن لغــرض 
ليــس  حقيقتــه  فــي  وذلــك  الهويــات  اصــدار 
الدفــاع  دون  فقــط،  الجبايــة  اجــل  مــن  ســوى 
عنهــن امــام محاكــم العمــل اثنــاء تســريحهن 
او طردهــن مــن قبــل رب العمــل او ايــة مشــكلة 

اخــرى تتعرضــن لهــا(. 

ــي  ــا أوضحــت فرحــة عيســى : ) بســبب كون فيم
امــرأة لا يعطونــي اجــوري الحقيقية وفي بعض 
الاحيان لا يعطوني اجور بشــكل نهائي، كما ان 
هــذه المهنــة مرهقــة جــدا تعتمــد علــى التركيــز 
وتتطلــب المزيــد مــن الكفــاءة الجســدية لتحمــل 

آلام الجســد خاصــة الرقبــة والظهــر(. 
مــن جهتهــا بينــت ام حســن للغــد الاشــتراكي : ) 
الاجــور او الربــح الــذي احصــل عليــه قليــل جــدا لا 
يتجــاوز خمســة الاف دينــار لا يســد جوعــي كمــا 
اننــي اتعــرض الــى التنمــر مــن الجيــران والاقربــاء 
كــون الزبائــن اكثرهــم مــن الرجــال، وبنظرهــم لا 
يجــوز ان تتعامــل المــرأة مــع الرجــل بــأي شــكل 
كان. كمــا اننــي اواجــه الكثيــر مــن المضايقــات 
والتحــرش اثنــاء عملــي، فعنــد عــرض المــواد 
للبيــع فــي موقــع التواصــل الاجتماعــي، اتعــرض 
الــى الاهانــات ورســائل مهينــة جــدا وفــي بعــض 
ــالآداب  ــة ب الاحيــان يقومــون بأرســال صــور مخل
الكافــي  المــال  أملــك  الــى موقعــي! ولكونــي لا 
للعمــل  اضطــر  بــي،  خــاص  محــل  لاســتئجار 
فــي بيتــي المســتأجر وهــو صغيــر جــدا، ولأنــي 
مطلقــة ولــدي اربعــة اطفال وأنــا المعيل الوحيد 
لهــم، قدمــت علــى القــروض التــي تمنحهــا وزارة 
عــن  للعاطليــن  الاجتماعيــة  والشــؤون  العمــل 
العمــل ولكــن لــم يظهــر اســمي فــي كل مــرة 

أقــدم فيهــا الطلــب(.

لا تختلــف اوضــاع النســاء العامــات عــن 
بعضهــا كثيــرًا، اذ تعيــش بائعــة الخضــار 
ظــروف  بغــداد  شــوارع  احــدى  فــي 
مقاربــة لمــا تعيشــه العاملــة فــي احــدى 
العامــة  النظــرة  ان  اذ  التســوق؛  مراكــز 
ثانويــة  نظــرة  هــي  النســوة  لهــؤلاء 
تأتــي بدرجــة أدنــى مــن الرجــل مــن قِبــل 
للمســاومة  قابــات  وأنهــن  المجتمــع، 
وممكــن التحــرش بهــن او اســتغلالهن 
ولــم  المنــزل!  دائــرة  خــارج  انهــن  بمــا 
تــي تشــترط ان 

ّ
ننخــدع فــي الاعلانــات ال

يكــون المقــدم لهــذا العمــل امــرأة، لأنهــم 
كســلعة  النســاء  معظــم  يســتخدمون 

وبالتالــي  النــاس،  انتبــاه  لجــذب  عارضــة  او 
ــاح. ونلاحــظ فــي معظــم المطاعــم  ــادة الارب زي
والنــوادي يتــم وضــع المــرأة لاســتقبال الضيــوف 
ــادة  ويشــترطون ان تكــون حســنة المظهــر لزي
ــال عليهــم. والكثيــر مــن النســاء يتعرضــن  الإقب

للتحــرش والمســاومة فــي هــذه الأماكــن.
تقــول )هبــه عامــر( احــدى العامــات فــي مــولات 
فــي  مشــاكلها  اولــى  أن  الكــرادة:  فــي  بغــداد 
العمــل كان عندمــا طالبــت بالمســاواة بالأجــور 
نفــس  فــي  معهــا  يعمــل  ــذي 

ّ
ال العامــل  مــع 

ــى توتــر العلاقــة بينهــا وبيــن  المحــل مــا أدى ال
ــة : تركــت العمــل  صاحــب العمــل، واضافــت هب
ــم اتحمــل الفــوارق  فــي مركــز التســوق لأننــي ل
التــي يضعهــا الرجــال بيننــا وغيــر المبنيــة علــى 

اي منطــق!
وفــي لقــاء آخــر لجريــدة الغــد الاشــتراكي تقــول 
ــة  ــة بتــول تربويــة فــي احــدى مــدارس مدين آي
النســوية  افــكاري  بغــداد:  فــي  الشــعب  حــي 

بــدت لزملايتــي فــي العمــل كتطــرف! وتمــت 
النَــدْ  وكأننــي  قبلهــن  مــن  كأســتاذة  محاربتــي 
هــن وليــس العقــل الذكــوري ، اضافــة الــى ســوء 

َ
ل

توزيــع المدرســات التربويــات نســبة الــى محــات 
ســكناهن، فأنــا اعانــي مــن هــذه المشــكلة التــي 
ــة للوصــول  ــيّ ان اقطــع طــرق طويل ــم عل تحت
الــى المدرســة التــي تقــع فــي منطقــة الشــعب 

ــا مــن اطــراف بغــداد. وان
بــاب  فــي  بائعــة خضــار  بــال  ام  لســان  وعــن 
معظــم فــي بغــداد تقــول: انــا ام لأربعــة اطفــال 
حاولــت الحصــول علــى راتــب رعايــة مــن الدولــة 
اســتجابة،  ايــة  هنالــك  ليــس  اليــوم  الــى  لكــن 
لا  آخــذه  الــذي  "المطلقــات"  النســاء  وراتــب 
يكفينــي الــى نصــف الشــهر فاضطــررت للخــروج 
مــن  للعمــل،  الصعبــة  الظــروف  رغــم  والعمــل 
درجــة حــرارة عاليــة واقبــال بســيط جــدًا علــى 
الخضــار بســبب، اضافــة الــى مضايقــات الدولــة 
باجبــاري علــى التحــو كل فتــرة مــن مــكان لآخــر.

الكتابــات  ومختلــف  النســوية  الدارســات  دأبــت 
نقــد  علــى  الاجتماعــي  النــوع  بقضايــا  المهتمــة 
واقــع  مــن  تنتجــه  مــا  وإدانــة  البطريريكيــة، 
النســاء،  أوضــاع  دراســة  خــال  مــن  اللامســاواة، 
ــث كمعطــى اجتماعــي  ــي للمؤن ــاء الثقاف ــع البن وتتب
ينتــج ويعــاد إنتاجــه بماهيــة سياســية ترعــى العنــف 
والتمايــز  التفــاوت  ديمومــة  يضمــن  ممــا  المنظــم 

الجنــدري.
بنــاء  ســيرورة  عــن  الحديــث  يتــم  كان  مــا  وغالبــا 
عرضــي،  بشــكل  اجتماعــي  كمعطــى  الذكــورة 
يســتدعيه ســياق بنــاء المؤنــث فقــط. فالحديــث عــن 
والتبعيــة  والســلبية  الضعــف  علــى  النســاء  تربيــة 
والايجابيــة  القــوة  علــى  الرجــال  تنشــئة  يقابلــه 

والقيــادة.  والاســتقلالية 
وهنــا تســتدعي النســوية الفرنســية ســيمون دي 
ــوار مــن خــال كتابهــا "الجنــس الآخــر"، كأحــد  بوف
الكتابــات التــي كان لهــا الســبق فــي تعقــب الكيفيــات 
التــي تصيــر بهــا النســاءُ نســاءً، فمثــال الدميــة الــذي 
ــر  ــز لواقــع المصي وظفتهــا، هــو فــي الحقيقــة ترمي

المعــد للمــرأة.
ويقمــن  الدمــى،  الصغيــرات  الطفــات  ترعــى 
برعايتهــا وكأنهــن يتدربــن عــن البنــاء الاجتماعــي 
لوظيفــة بيولوجيــة هــي الأمومــة. ورغــم الأهميــة 
البالغــة لهــذا الكتــاب باعتبــاره أحــد المراجــع الهامــة 
فــي  النســوية  الكتابــات  لبدايــات  أرخــت  والتــي 
علــوم الجنــدر، لكنــه محكــوم بســياقه وشــروطه. 
الدراســات  فــي  اليــوم  الحاصــل  التراكــم  ولعــل 
الجندريــة يدفعنــا إلــى القــول إنــه مثــل العديــد مــن 
ــى دراســة قضيــة اخضــاع المــراة  المؤلفــات ركــز عل
فــي المجتمــع مــن زاويــة أحاديــة أغفلــت العلاقــة 

الجدليــة بيــن بنــاء الذكــورة وأوضــاع النســاء.

اليــوم  الحاصلــة  الاجتماعيــة  التغيــرات  أن  كمــا 
علــى حيــاة النســاء، لهــا دورهــا فــي بنــاء الذكــورة. 
والأنمــاط التــي تعيــد بهــا الذكــورة بنــاء نفســها بمــا 

يضمــن اســتمرار واقــع الاضطهــاد.
صــدى  لــه  ولازال  ســائدا  كان  الــذي  الــرأي  إن 
كبيــر، هــو أن البحــث يجــب توجيــه صــوب النســاء 
ــوي،  باعتبارهــن الرازحــات تحــت وطــأة القهــر الأب
وهــذا القــول يغفــل أهميــة توجيــه الجهــود لفهــم 
ــة الذكوريــة. خاصــة وأن تأثيــرات  ــك الهوي وتفكي
العولمــة والتغييــرات التــي طــرأت علــى المجتمعات 
ــم تســتثني حتــى المجتمعــات التــي تصنــف علــى  ل
والتقليديــة،  الذكوريــة  فــي  اغراقــا  الأكثــر  أنهــا 
وهــي تغيــرات ترتبــط أساســا بنظــام اقتصــادي، 

يجــدد مــن آليــات ســيادته وهيمنتــه.
مــن أســئلة  التغيــرات  الــذي تطرحــه  إن الالحــاح 
البحــث  غمــار  تخــوض  النقديــة  الدراســة  جعلــت 
ــة مــع أواخــر الثمانينــات مــن  فــي الذكــورة والرجول
القــرن العشــرين.وقد مســت هــذه التحــولات مختلــف 
الأصعــدة، والأكيــد أن لهــا تأثيــر بالــغ فــي تنظيــم 
العائلــة ودور النســاء فــي المجتمعــات الصناعيــة، 
وهــو مــا اســتفز تســاؤلات عديــدة حــول الذكــورة، 
ومنهــا : كيــف تنتــج ويعــاد إنتاجهــا اليــوم؟ وهــل 
يمكــن الحديــث عــن نمــوذج موحــد للذكــورة؟ وهــل 
الكيفيــات  ومــا  الذكــورة تصدعــا؟  بنيــان  يعيــش 
التــي يعبــر مــن خلالهــا الرجــال عــن الــدور التقليــدي 

المطلــوب منهــم؟

زهرة المخلوفي

ملاك علي 

نظــرة بســيطة الــى المجتمــع " الشــرقي " تكفــي 
ــن ضغوطــات،  ــرأة م ــه الم ــا تتعــرض ل ــة م لرؤي
بــدأ مــن وســط العائلــة مــرورا بالأعــراف والســنن 
والتقاليــد العشــائرية وصــولا الــى النصــوص " 
المقدســة " التــي تبــرر  " دونيتهــا " ، ووفقــا 
، فــان الاســتغلال و  الذكــوري  المنطــق  لهــذا 
التهميــش والقمــع والحرمــان وانعــدام أبســط 
الــكارت  أمــا   ، المــرأة  بانتظــار  و......  الحقــوق 
الأحمــر الأخيــر، أي القتــل وخصوصــا بدواعــي " 
الشــرف " هــي الوســيلة التــي يلجــأ اليهــا المجتمــع 

الذكــوري دون أي رادع .
 هــو لا شــيء غيــر إعطــاء الرجــل الحــق 

ُ
الشــرف

فــي التصــرف بحيــاة المــرأة كمــا يريــد،  يعنفهــا، 
شــرعيه"  "رســميه  بــأوراق  يغتصبهــا  يقتلهــا، 
الأب  يعطــي  الــذي  القانــون  ضمــن  موجــودة 
والأخ والــزوج لنفســه الحــق فــي ممارســة العنــف 
والاغتصــاب والقتــل ضــد النســاء لإننــا لا نعــدو 
فــي منظومتهــم ان نكــون أكثــر مــن أجســاد، 
تســاندهم فــي ذلــك هــذه القوانيــن والأعــراف 
والتقاليــد التــي تبيــح قتــل النســاء باســم الشــرف.
ونحــن كنســاء العــراق يجــب أن نرفــع،  وبصــوت 
هــذه  جملــة  ومــن  المشــروعة  مطالبنــا  عالــي، 
المطالــب ) لا لمــواد جرائــم الشــرف التــي ينــص 
للمــرأة  المعاديــة  111، وفقراتــه  قانــون  عليهــا 

.) 398و409    ،128
ســقط مــن وجــود المــرأة ولا 

ُ
كل هــذه الفقــرات ت

تعتبرهــا انســانا كامــا متكامــا بــل هــي جســد 
ــه . ــوك للرجــل  وخاضعــه ل ممل

لدينــا  ليــس  فنحــن   ، الديــن  يخــص  فيمــا  أمــا 
مشــكلة مــع الديــن طالمــا بقــى أمــرا خصوصيــا 
للأفــراد، ولكــن اســتخدام ســلطة الديــن لفــرض 
ارتــكاب  درجــة  الــى  تصــل  وافــكار  معتقــدات 
جرائــم بحــق المــرأة، قطعــا لا يجــب الســكوت 
عنــه، فالصمــت والخــوف مــن هكــذا حكــم مهيــن 
يجــرم ويقتــل ويســتعبد المــرأة، ليــس إلا دليــل 
الــى  والمــرأة سواســيه   الرجــل  علــى خضــوع 
عبوديتهــم، فالمجتمــع الــذي تكــون فيــه المــرأة 
مُســتَعبدة لايكــون فيــه الرجــل حــرا، لأن حريــة 
الرجــل فــي المجتمــع مرهونــة بحريــة المــرأة .

ان فــرض الحجــاب القصــري الإجباري على المرأة  
ينتقــص مــن وجودهــا كانســان ويعتبــر انتهــاكا 
لحقهــا فــي الحيــاة، حيــث ان لهــا حــق الاختيــار 
تلــت 

ُ
بيــن ارتــداء الحجــاب مــن عدمــه،  فحيــن ق

الشــابة ) مهســا_أميني ( فــي ايــران لا لشــيء 
ســوى ظهــور قليــل مــن خصــات شــعرها ، وقف 
المجتمــع بأكملــه ضــد هــذه الجريمــة البشــعة،  
فهــذه أهانــه بحــد ذاتهــا تجــاه اي انســان ســواء 
كانــت أمــراة أو رجــل، فالحجــاب ليــس مقــاس 
للشــرف" كمــا يظــن اهــل "الشــرف" ومــا حــدث 
لهــذه الضحيــة مســألة سياســية بامتيــاز ترمــي 
ــى نصــف المجتمــع مــن خــال  ــى الســيطرة عل ال
الســيطرة  فــرض ملبــس معيــن وادامــة هــذه 
اســقاطا  يعتبــر  الحجــاب  اســقاط  ان  وبقاءهــا. 
لســلطة الجمهوريــة الإســامية . وقــد أثبتــت 
التظاهــرات التــي تلــت مقتــل ) مهســا أمينــي ( ، 
ســواء فــي ايــران والمنطقــة وحتــى علــى صعيــد 
العالــم ،بــان التغييــر الاجتماعــي الثــوري آت لا 

ــه .  ــه وحريت محــال كــي يعــود للإنســان كرامت

نحــن النســاء يجــب أن يكــون لنــا كامــل الحــق فــي 
الســفر والعمــل واختيــار شــريك الحيــاة بــدون ان 
نتعــرض للقتــل، ولنــا كامــل الحــق فــي ان تحترم 
اجســادنا وكياننــا دون ان نتعــرض لاغتصــاب 
مــن قريــب او غريــب، ودون ان نعاقــب علــى 
عرضنــا للاغتصــاب، وفقــا لتلــك القوانين 

َ
جرائــم ت

التــي تطبــق بحقنــا، قوانيــن تدعمهــا الأعــراف 
والتقاليــد الاجتماعيــة الكارهــة للمــرأة. 

الحاكمــة  والطبقــة  المتســلطة  الجهــات  كل 
وأحزابهــا الطائفيــة القوميــة وميليشــياتها، هــي 
المــرأة  اخضــاع  مــن  الأول والأخيــر  المســتفيد 
للرجــل. عقــود مــن الزمــن، ولازالــوا يقــرون قانونا 
،وبــدون أدنــى خجــل، بــأن للرجــل حــق " تأديــب" 

المــرأة!
فالقانــون الــذي نســعى لســنه هــو ذلــك القانــون 
الــذي ينــص علــى ان لا حــق لإنســان بامتهــان 
فــي  ولا  القانــون  فــي  لا  آخــر،  انســان  حيــاة 
ومــن  الاجتماعيــة،  او  الشــخصية  الممارســة 
يتمــادى ويتواقــح علــى حرمــة حيــاة الانســان، 
رجــا كان او امــرأة، يجــب إيقافــه عنــد حــده، ذلــك 

هــو قانوننــا. 
حــدث،  مهمــا  مســتمر  ودفاعنــا   ثورتنــا  ان 
الغــاء  أجــل  مــن  النضــال  فــي  ومســتمرين 
قانــون  مــن  و409   ،398  ،128 الفقــرات41, 
العقوبــات فــي العــراق  .. فالمــراة ثــورة وليســت 
للقــوة   ورمــز  للحيــاة  معنــى  المــرأة   "عــورة"، 
والصبــر  والملجــأ والامــان يــا مــن تحملــت وضاقت 
بهــا الأيــام،  مــازال القيــد والكتمان يقيدها بقيود 
مــن حديــد، ومــا زال كتمانهــا ينحبــس بقلبهــا 
وتضربهــا كل الســهام بوتــر القلــب والوريــد، مــا 
زالــت جراحهــا تنــزف مــن زمــن بعيــد وكل جــرح 
الضــرب  اثــر  البحــر والمحيــط، ومــازال  بعمــق 
علــى جســدها باقيــا توارثتــه مــن الاجــداد الــى 
الأولاد، مــا زالــت تناضــل وتســعى و تدافــع عــن 
ــا  ــدون ســيدهم الجــاد، وم ــه يعب نفســها والبقي
زلنــا نشــهد كل يــوم  جــرم بعــد جــرم، وقتــل 
بعــد قتــل مــن طهــران الــى بغــداد ومــن الشــمال 

الــى الجنــوب ومــن الغــرب الــى الشــرق. 
١٠-٣-٢٠٢٣

نور سالم 

يحــل علينــا الثامــن مــن اذار، اليــوم العالمــي للمــرأة، 
وهــي مناســبة عزيــزة علــى العالــم اجمــع، خصوصــا 
منــه النســاء، فهــو يذكــر العالم بقضيــة مركزية، انها 
قضيــة المــرأة ونضالهــا مــن اجــل المســاواة والتحــرر 
مــن قيــود الفكــر الذكــوري. لكــن هــذه القضيــة تأخــذ 
منــاحً أكثــر مأســاوية فــي بقــاع عديــدة مــن العالــم، 
فالضحيــة  والقتــال،  الحــروب  أماكــن  وبالأخــص 
الرئيســية فيهــا تكــون المــرأة. وســوريا مثــال واضــح 

علــى ذلــك.
ومســمع  مــرأى  وعلــى  عامــا،  عشــر  اثنــي  خــال 
الإعلاميــة  القنــوات  جميــع  وعبــر  أجمــع،  العالــم 
براكيــن  كانــت  والمرئــي"،  والمســموع  "المقــروء 
أي  تضــرب  الســوري  النظــام  وزلازل  وحمــم 
ــك  ــة، وتل ــو فيــه صــوت الرفــض للعبودي مــكان يعل
ــة والحريــة، وقــد اكتفــت كل دول  ــة بالعدال المطالب
العالــم بـــ "الاســتنكار والشــجب والتنديــد"، دون ان 
تحــرك ســاكنا، لإيقــاف آلــة القتــل والمــوت؛ شــهادات 
ــم،  ــر كل القنــوات الإعلاميــة فــي العال موثقــة، وعب
لناجيــات وناجيــن مــن بطــش النظــام وأتباعــه، بــل 
تــروي قصــص  مــن معارضيــه، شــهادات  وحتــى 
المــوت والاغتصــاب والتعذيــب؛ ورغــم كل تلــك 
الشــهادات المروعــة، الا ان العالــم بقــي متفرجــا علــى 

هــذا الدمــار والخــراب. 
كانــت حصــة النســاء هــي الأكبــر مــن هــذا الاضطهــاد 
كــدروع  أجســادهن  اســتعملت  والقمــع،  والقهــر 
ووقــود بيــن جميــع الأطــراف المتنازعــة، منــذ بدايــة 
ــم يشــفع لهــن أي شــيء، كل  الحــراك الجماهيــري ل
شــيء صــار ضدهــا، العــادات والتقاليــد الذكوريــة 
ضــح الأمــر 

ٌ
الأبويــة، الاعــراف القبليــة والعشــائرية؛ ف

وبــدا واضحــا نهــج السياســات القمعيــة التــي ترتــدي 
عبــاءة الديــن، التــي مثلــت المــرأة على انها "الشــرف"، 
وبالتالــي هــي تابعــة للرجــل، مــا هــي إلا أداة للحــرب، 
يســتخدمها الذكوريــون كأي وســيلة دفاعيــة، فعلى 
مــدار التاريــخ الطويــل، كانــت النســاء تســبى وتعــد 
مــن ضمــن الغنائــم، كنــوع مــن اذلال الذكــر وإلــى 

يومنــا هــذا.
: ومن هنا فان هناك أسئلة كثيرة تطرح نفسها
هل كان هناك دور للمرأة في الحراك السوري؟

مــا هــي الصعوبــات التــي واجهــت النســاء خــال كل 
تلــك الســنوات؟

هــل زادت الكارثــة الطبيعيــة الاخيــرة "الزلــزال" مــن 
معانــاة النســاء فــي ســوريا؟ 

ما هو حال وواقع المرأة في سوريا اليوم؟ 
تحديــات كبيــرة واجهتهــا النســاء الســوريات منــذ 
العــام ٢٠١١ إذ تحولــت مــن دورهــا كأم فقــط، إلــى 
ــا جعلهــا تتحمــل  ــوة معــا، م أداء دور الأمومــة والاب
والتربويــة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  المســؤولية 

علــى حــد ســواء. 
رغــم كل تلــك الأعبــاء السياســية والاقتصاديــة التــي 
ألقــت بثقلهــا علــى أكتــاف النســاء، الا ان العــادات 
والتقاليــد الذكوريــة الســائدة بقيــت كمــا هــي، ان لــم 
نقــل انهــا ازدادت، فنظــرة التمييــز والدونيــة للمــرأة 
فــي المجتمــع الســوري عــا صوتهــا، وبــدأ التراجــع 

والتقهقــر علــى واقــع النســاء يبــدو واضحــا جــدا.
 لقــد كانــت للنســاء فــي بدايــة الثــورة فــي ســوريا 
مشــاركة فاعلــة وحضــور قــوي، فقــد شــاركن فــي 
مجــالات  فــي  وســاهمن  التنســيقيات،  تأســيس 
طــوال  والاغاثــي  والإعلامــي  الســلمي  الحــراك 
الوحشــية  وكعادتــه  النظــام  الماضيــة؛  الســنوات 
جــداً،  وقمعــي  عنيــف  بشــكل  النســاء  مــع  تعامــل 
ولــم  النســاء،  مــن  الألاف  وهجــر  وســجن  فقتــل 
التــي كانــت تحــت ســيطرة  المناطــق  يكــن حــال 
أنتشــر  حيــث  عليهــن،  خطــورة  أقــل  المعارضــة 

ــوا  الإســاميون والتنظيمــات الإرهابيــة، الذيــن كان
يعتبــرون اتفاقيــة ســيداو العالميــة حــول حقــوق 
المــرأة، وغيرهــا مــن الاتفاقيــات الحقوقيــة الدوليــة، 
مخالفــة للشــريعة والديــن، ويعتقــدون بــأن هــذه 
الاتفاقيــات تشــكل خطــرا كبيــرا علــى المجتمــع، ولا 
يمكــن تقبلهــا جملــة وتفصيــاً، مــن الجديــر بالذكــر 
ــه تــم اغتيــال )ســعدة الهرمــاس وهنــد خضيــر(  ان
النســوي،  المشــروع  ســورية لإفشــال  شــمال  فــي 
وشــكل ذلــك الاغتيــال أداة تخويــف لباقــي النســاء، 
والمشــاركة  الســاح  حمــل  يرفضــن  كــن  اللواتــي 
ــم تكــن هــذه الجريمــة الوحيــدة  ــدم، ل فــي ســيل ال
والفريــدة مــن نوعهــا فالســنوات الماضيــة كانــت 
محملــة بســيل مــن دمــاء النســاء علــى ايــدي الاطــراف 

المتنازعــة. 
والان وبعــد ســنوات مضــت مــن الحــرب والخــراب، 
توجهــت الانظــار إلــى أرض الحــب والحــرب، إلــى 
بــاد الياســمين، بعــد كارثــة طبيعيــة وزلــزال مدمــر، 
فخــال دقائــق وثوانــي معــدودة، خانــت الطبيعــة 
تبقــى،  مــن  قتــل  علــى  الجــزار  وســاعدت  أهلهــا، 
، وفضحــه مــن كان 

ً
وتهجيــر مــن وجــد ملجــئً وســقف

يدعي المســاندة والإنســانية، وما يســمون أنفســهم 
بالأمــم المتحــدة ومنظمــات حقــوق الإنســان؛ اتفــق 
ــان هــذه الكارثــة كانــت قويــة ومؤلمــة جــداً، لكــن  ب
لنعــد للــوراء قليــاً، الــم تكــن ايــام الصيــف الحارقــة 
تــأكل مــن اجســاد النســاء والاطفــال فــي المخيمــات؟ 
الــم تكــن ايــام البــرد القــارس تحصــد ســنواًي عشــرات 
ومئــات الأرواح؟ ومــاذا عــن فايــروس كورونــا الــذي 
ــات تتلوهــا  حصــد ارواح الكثيــر مــن النــاس؟ عقوب
الشــعب  علــى  تطبــق  كانــت  وجميعهــا  عقوبــات 
وحتــى  واعوانــه  الحاكــم  كان  بينمــا  المســكين، 

معارضيــه يســكنون فــي القصــور.
امــا عــن واقــع المــرأة فــي ســوريا اليــوم، فــإن تدنــي 
ــرت  ــة أجب ــة الاقتصادي المســتوى المعيشــي والأزم
وفــرض  العمــل،  لســوق  الخــروج  علــى  النســاء 
عليهــن الكثيــر مــن الأعبــاء، الــذي زاد مــن معانتهــن؛ 
ــر مــن الفتيــات حرمــن مــن التعليــم او اكمــال  الكثي
بالإجبــار  تزويجهــن  تــم  والكثيــرات  الدراســة، 
والإكــراه، طمعــا مــن ذكــور العائلــة بالمهــر، ومنهــن 
قــررن الهجــرة علــى أمــل إعانــة اهليهــن، مــا جعلهــن 
التوظيــف  قبــل شــركات  مــن  عرضــة للاســتغلال 
واربــاب العمــل وعصابــات الإتجــار بالبشــر داخــل 

وخــارج الاراضــي الســورية. 
وفــي النهايــة ان يــوم المــرأة بنســبة لنســاء ســورية 
هــو يــوم تجديــد المطالبــة بعدالة انتقالية سياســية، 
والمطالبــة بالحريــة للمعتقــات، ويتوجــب بعــد كل 
مــا عانتــه وتعانيــه النســاء فــي ســوريا، يتوجــب علــى 
مــن يســمي نفســه بـــ "المجتمــع الدولــي" أن يأخــذ 
مســؤوليته الكاملــة فــي حمايــة المــرأة ورعايتهــا 
والســعي لتأميــن كافــة مســتلزماتها، ودعــم جهــود 
إلــى  الإنســانية  المســاعدات  تدفــق  اســتمرارية 
مخيمــات الشــمال الســوري، كونهــا النقطــة الأكثــر 
الطبيعــة والحــرب  الكــوارث  مــن  ضعفــا وتضــرراً 

المســتمرة فــي ســوريا.
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ــة  ــة النضــال حتــى تســحب الحكوم ــا مواصل تحــت شــعار ) يجــب علين
مشــروعها(... للمــرة السادســة الفرنســيون فــي الشــارع احتجاجــا علــى 

إصــاح نظــام التقاعــد.
الذيــن  المتظاهريــن  بيــن  مــن  كانــوا  وإليــز...  راشــيل  دومينيــك، 
جابــوا شــوارع العاصمــة الفرنســية باريــس الثلاثــاء الســابع مــن شــهر 
ــل  ــن شــعارات مناهضــة لإيمانوي ــن هــذا العــام رافعي ــارس - آذار م م
التقاعــد  نظــام  إصــاح  قانــون  ولمشــروع  فرنســا  رئيــس  ماكــرون 
الــذي تريــد حكومتــه تمريــره ســواء عبــر تصويــت البرلمــان أو بدونــه. 
وهــو اليــوم الاحتجاجــي الســادس الــذي تنظمــه النقابــات العماليــة 
الفرنســية منــذ 19 كانــون الثانــي/ ينايــر الماضــي. مظاهــرات ووقفــات 
احتجاجيــة أخــرى دعــت إليهــا عــدة منظمــات نســائية بمناســبة عيــد 
ــت  ــي وق ــة ف ــن الفرنســية بكثاف ــوات الأم ــرأة الأربعــاء. انتشــرت ق الم
مبكــر مــن يــوم الثلاثــاء حيــث قامــت بإغــاق عــدة شــوارع رئيســية 
فــي باريــس، تحســبا للمظاهــرة التــي دعــت إليهــا النقابــات العماليــة 
الفرنســية للتنديــد بمشــروع الحكومــة القاضــي برفــع ســن التقاعــد مــن 

62 عامــا إلــى 64.
هــذه المظاهــرة انطلقــت مــن ســاحة "لوســفر" بالدائــرة السادســة حتــى 
ســاحة "إيطاليــا" فــي الدائــرة الثالثــة عشــرة. وهــي المــرة السادســة 
التــي تنظــم فيهــا النقابــات احتجاجــات منــذ 19 يناير/كانــون الثانــي 
الماضــي فــي أعقــاب بــدء مناقشــة مشــروع إصــاح قانــون التقاعــد مــن 

قبــل الجمعيــة الوطنيــة. وكانــت قــد تخللتهــا بعــض أعمــال عنــف.
مــن جهتــه رحــب الأميــن العــام لنقابــة الاتحــاد الديمقراطــي للعمــل 
)تعبئــة تاريخيــة( فيما أكد نظيره  )ســي.إف.دي. تــي( لــوران بيرجيــه بـ
فــي )الكونفدراليــة العامــة للعمــل( )ســي.جي.تي( فيليــب مارتينيــز إلــى 
جانبــه قبــل انطــاق المظاهــرة فــي باريــس )ســيكون هــذا أقــوى يــوم 

تعبئــة منــذ بدايــة التحــركات(.
مشــاركين  كانــوا  الذيــن  المتظاهريــن  أحــد  عامــا(   48( دومينيــك 
بمظاهــرة الثلاثــاء فــي باريــس حيــث وصــل إلــى ســاحة "لوســفر" فــي 
وقــت مبكــر. يعمــل كســائق للحافــات. يشــارك للمــرة السادســة فــي 

هــذه الاحتجاجــات التــي يأمــل أن تأتــي بثمارهــا فــي النهايــة.
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وقــال لفرانــس24: أســكن فــي الضاحيــة الباريســية لكــن فضلــت أن 
أقضــي ليلــة أمــس فــي منــزل زميلــي فــي العمــل لكــي أشــارك فــي 
المظاهــرة. ورغــم المعانــاة وأيــام الإضــراب غيــر المدفوعــة الأجــر 
وارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة، يجــب علينــا مواصلــة النضــال حتــى 

تســحب الحكومــة مشــروعها، وأضــاف بنــوع مــن الحســرة:
ماكــرون وكل الذيــن يقدمــون لنــا دروســا مــن الصبــاح إلــى المســاء عبــر 
وســائل الإعــام لا يعرفــون شــيئا عــن حياتنــا الحقيقيــة وعــن مشــاكلنا 
الاجتماعيــة والماليــة وكيــف نواجــه الأيــام الأخيــرة مــن الشــهر بــدون 

أمــوال. )هــم يعيشــون فــي رخــاء ونحــن نعانــي(.
أمــا راشــيل، فلقــد لونــت وجههــا بالأســود حتــى تشــبه "هيــكلا عظميــا" 
حســب تعبيرهــا. وعندمــا ســألناها لمــاذا اختــارت هــذه الصــورة بالــذات، 
أجابــت :لأن ماكــرون ســلب منــا كل حقوقنــا وأصبحنــا نعانــي من الضعف 

إلــى درجــة أننــا بتنــا شــبه هيــاكل عظميــة .
)لا يبالــون بمعانــاة الفرنســيين ولا يشــعرون أصــا بأنهــم معنيــون 

ــر( بالأم
وواصلــت: لــو كان مشــروع إصــاح نظــام التقاعــد ضروريــا وعــادلا، 
لقبلنــا بــه وبذلنــا جهــودا أكثــر. لكــن كل الدارســات والتقاريــر تشــير إلــى 
ــي كبيــر فــي  ــن يعانــي مــن عجــز مال أن النظــام التقاعــدي الفرنســي ل
ــا انتقــدت  ــل بالعكــس. فيم ــك فــي الســابق، ب المســتقبل مثلمــا كان ذل
التصريحــات المتناقضــة التــي يدلــي بهــا وزراء حكومــة إليزابيــث بــورن 
ــة بشــأن موضــوع التقاعــد.  ــد ارتفــع عــدد هفواتهــم اليومي ــة :لق قائل
فكلمــا عبّــروا عــن مواقفهــم، كلمــا ارتكبــوا أخطــاء جديــدة وفادحــة 
كونهــم فــي الحقيقيــة لا يبالــون بمعانــاة الفرنســيين ولا يشــعرون 

أصــا بأنهــم معنيــون بالأمــر.
)أشعر بالتعب وبغياب العدالة(

أمــا جيرالديــن )58 عامــا( فهــي تعمــل كتقنيــة فــي مستشــفى باريســي. قالــت بأنهــا 
بــدأت حياتهــا المهنيــة وعمرهــا لــم يتجــاوز 20 ســنة وقالــت: اشــتغلت 38 عامــا بمــا فــي 
ذلــك خــال ســنوات جائحــة فيــروس كورونــا. اليــوم أنــا متعبــة. الحكومــة لا تريــد فقــط 
ــة وقاســية بســبب  ــا ظــروف عمــل صعب ــل تفــرض علين ــن ب أن نعمــل ســنتين إضافيتي
نقــص الإمكانيــات الصحيــة. وأنهــت كلامهــا : اضطريــت للعمــل بــدوام جزئــي لأتمكــن 
مــن تربيــة ابنــي. لــم يكــن لــدي خيــار آخــر ولــم أكــن أذهــب إلــى الشــاطئ لقضــاء أوقــات 
ممتعــة. هــذه هــي المــرة الأولــى التــي أشــارك فيهــا بالمظاهــرة لأنــه بلــغ الســيل الزبــى. 

أشــعر بالتعــب وبغيــاب العدالــة.
اســتمرارا لنفــس هــذه الاحتجاجــات، تظاهــر يــوم الخميــس المصــادف ١٣ / ٤ / ٢٠٢٣ 
حوالــي نصــف مليــون شــخص فــي العاصمــة الفرنســية باريــس وفقــا للمركزيــة النقابيــة 
العماليــة ) CGT(، وذلــك فــي اليــوم الثانــي عشــر مــن سلســلة الاحتجاجــات ضــد اصــاح 
نظــام التقاعــد والتــي انطلقــت بدايــة هــذا العــام. ويأتــي هــذا التحــرك الميدانــي لـــ 
) إظهــار القــوة ( كمــا قالــت النقابــات العماليــة قبــل يــوم مــن قــرار حاســم للمجلــس 
الدســتوري بشــأن المشــروع، فيمــا أكــدت القيــادات اليســارية الحاضــرة فــي مســيرة 

باريــس ان الاحتجــاج لــن يتوقــف مهمــا كان قــرار المجلــس الدســتوري .

أثنــاء عمليــة صــب ســقف احــدى البنايــات فــي أربيــل يــوم الاثنيــن 
المصــادف ٣-٤-٢٠٢٣ ، انهــار الســقف علــى رؤوس العمــال، وهــم 
ــات  ــة ١٢ عامــل إصاب ــى إصاب جميعــا لاجئــون مــن ســوريا،  ممــا أدى ال
بالغــة ، وجــاءت إصابــات خمســة منهــم فــي العمــود الفقــري وأصيــب 

ــاغ. آخــر بنزيــف فــي الدم
ــأن هــذه الحــوادث تتكــرر باســتمرار فــي إقليــم كوردســتان ،  يذكــر ب
كــون الاســتثمار فــي قطــاع البنــاء هــو الأوســع ، واحــدى أســباب هــذه 

الحــوادث هــي انعــدام وســائل الأمــان والســامة أثنــاء العمــل . 
وبحســب الاحصائيــات التــي أعلنتهــا النقابــات العماليــة التابعــة للســلطة 
، هنــاك ســبعة عمــال لقــوا حذفهــم اثنــاء العمــل فــي العــام الماضــي ، 
وأربعــة آخريــن لاقــوا نفــس المصيــر خــال الأشــهر الثلاثــة الأولــى 

مــن هــذا العــام. 

تظاهرات وسط بغداد تطالب بإقرار 
سلم الرواتب الجديد

انطلقــت يــوم الثلاثــاء الموافــق -21 -3 2023   تظاهــرات للمطالبــة 
بتعديــل ســلم الرواتــب الخــاص بموظفــي الدولــة

مــن  جــاءوا  الذيــن  الموظفيــن  مــن  المئــات  التظاهــرات  وشــملت 
ــة بالعاصمــة بغــداد  ــع المحافظــات وتظاهــروا وســط ســاحة الام جمي
للمطالبــة بتعديــل ســلم الرواتــب، يذكــر ان رواتــب غالبيــة الموظفيــن 
فــي العــراق لا تســد احتياجاتهــم الأساســية وســط الارتفــاع الكبيــر 
الــذي تشــهده أســعار الســلع والبضائــع، بالإضافــة الــى ارتفــاع أســعار 
الخدمــات مــن كهربــاء ومــاء إضافــة الــى الخدمــات الصحيــة والتعليميــة 
التــي يتلقاهــا المواطنــون مــن القطــاع الخــاص المكلــف للغايــة وســط 

تدهــور الخدمــات المقدمــة مــن القطــاع العــام. 

منتسبو تربية البصرة يطالبون 
بقطع أراضي سكنية 

اقتحــم عــدد مــن الملــكات التربويــة والإداريــة مبنــى مديريــة تربيــة 
البصــرة، احتجاجــا علــى عــدم تلبيــة مطالبهــم بتخصيــص قطــع اراض 
لهــم وتفعيــل قانــون حمايــة المعلــم. كمــا تظاهــر عــدد مــن موظفــي 
ديــوان  مبنــى  امــام  المحافظــة  تربيــة  فــي  المهنــي  التعليــم  قســم 
المحافظــة، للمطالبــة بإرجــاع قطــع الاراضــي التــي خصصــت لهــم فــي 
مقاطعــة 35 الأكــوات الواقعــة فــي قضــاء شــط العــرب اســوة باقرانهــم 
الاضــراب  أعلنــوا  )المحتجيــن  ان  مصــدر  وقــال  الدوائــر.  باقــي  فــي 
ــب(. وفــي بغــداد، تظاهــر خريجــي  عــن العمــل لحيــن تحقيــق المطال
ــة بشــمولهم  ــة للمطالب ــى التربي ــام مبن ــة أم ــة والإداري ــات التربوي الكلي
الــوزارة بشــمولنا فــي  التعييــن بصفــة عقــود. وقالــوا "نطالــب  فــي 
التعييــن بصفــة عقــود بعــد إقــرار الجهــات الرســمية حاجــة المؤسســات 

التربويــة والتعليميــة لخدماتهــم. 

موظفو جامعة بغداد وتدريسيها يتظاهرون 
ضد محاولات عرض أراضيهم للاستثمار 

سقوط سقف مبنى في أربيل يتسبب 
في إصابة ١٢ عامل بناء

امــام  وتدريســيها  بغــداد  جامعــة  موظفــي  مــن  العشــرات  تظاهــر 
ــن  ــوم الاحــد الموافــق ٢٦_ ٣ _ ٢٠٢٤ مطالبي ــي ي رئاســة الجامعــة ف
الحكومــة ووزارة التعليــم العالــي بتوزيــع قطــع الأراضــي المخصصــة 
لمنتســبي وتدريســيي الجامعــة والعــدول عــن قــرار عرضهــا للاســتثمار. 
ــل  وقــد هتــف المتظاهــرون بشــعارات ضــد اســتثمار اراضيهــم مــن قب
جهــات وشــركات هدفهــا الربــح الخــاص بعيــدا عــن حقــوق ومســتحقات 
الموظفيــن. يذكــر أن هــذه التظاهــرة ليســت الأولــى انمــا كانــت هنالــك 
مــن  العشــرات  تظاهــر  اذ  مطالبهــم.  تلبيــة  دون  ســابقة  تظاهــرات 
العالــي  التعليــم   أمــام وزارة  اليــوم الأحــد،  بغــداد،  أســاتذة جامعــة 

والبحــث العلمــي، للمطالبــة بقطــع الأراضــي.

أهالي ذي قار يطالبون بتوفير المياه

تظاهــر العشــرات مــن المواطنيــن فــي قضــاء الإصــاح شــرقي محافظــة 
ذي قــار، مســاء الأربعــاء، الموافــق 8 – -3 2023 مطالبيــن بتوفيــر الميــاه 
لمنطقتهــم، وقــد جــاءت التظاهــرة بعــد انقطــاع وشــح الميــاه فــي القضــاء. 
وميســان  قــار  ذي  بيــن  الرابــط  العــام  الطريــق  المحتجــون  قطــع  كمــا 
بالإطــارات المحترقــة، وهــددوا بتصعيــد احتجاجهــم فــي حــال لــم يتــم 

معالجــة موضــوع الميــاه. 

موظفو وازارة المالية يتظاهرون ضد 
قرار حرمانهم من حقوقهم المالية

تظاهــر موظفــي وزارة الماليــة العراقيــة لليــوم الثانــي علــى التوالــي، صبــاح 
الخميــس الموافــق -30 -3 2023، امــام مقــر الــوزارة وســط بغــداد، للمطالبة 

بـــحقوقهم، وقــرروا الاضــراب عــن العمــل ملوحيــن بالتصعيد. 
واكــد المتظاهــرون انــه بعــد صــدور قــرار بقطــع مخصصــات الحوافــز عــن 
موظفــي الــوزارة مؤكديــن انهــم ســيقومون بالتصعيــد في حــال عدم إرجاع 
ــى ان قــوات مكافحــة الشــغب  ــك أشــار المحتجــون ال ــى ذل هــذه الحوافــز. ال

منعــت الموظفيــن مــن الدخــول الــى الــوزارة وقامــت بضربهــم واهانتهــم.
واعتبــرت  المتظاهريــن  هــددت  ســامي  الماليــة طيــف  وزيــرة  ان  يذكــر 
احتجاجاتهــم خــروج علــى القانــون كمــا توعدتهــم بالعقوبــات فــي حــال 

بحقوقهــم.  المطالبــة  بالتظاهــرات  الاســتمرار 

العاملون في ديوان الرقابية المالية يرفضون 
عرض الأرض المخصصة لهم للاستثمار 

ويطالبون بالإسراع بفرزها وتوزيعها
وقــد تظاهــر موظفــو ديــوان الرقابــة الماليــة امــام مقــر الدائــرة فــي منطقــة 
العــاوي وذلــك يــوم الســبت للمصــادف -25 -3 2023 مطالبيــن بتوزيــع 
الأراضــي المخصصــة لهــم والقيــام بفرزهــا، والمنطقــة المخصصــة للتوزيــع 
تقــع فــي التاجيــات شــمال بغــداد وتنــوي الحكومــة عــرض هــذه الأرض 
للاســتثمار، وتعــد هــذه التظاهــرة هــي الثانيــة مــن نوعهــا خــال أســبوع. 

تظاهرات في ميسان للمطالبة بتعديل سلم الرواتب

تظاهــر العشــرات مــن الموظفيــن فــي مدينــة العمــارة مركــز محافظــة 
ميســان ، صبــاح الاحــد، الموافــق -26 -3 2023 للمطالبــة بتعديــل ســلم 
مبنــى  امــام  تجمعــوا  الذيــن  المتظاهــرون  وطالــب  الموظفيــن  رواتــب 
الموظفيــن  رواتــب  ســلم  بتعديــل   ، العمــارة  وســط  ميســان  محافظــة 
والإســراع بإقــراره خصوصــا مــع الزيــادة المتواصلــة التــي تشــهدها أســعار 
البضائــع والســلع والخدمــات مــع قــرار الحكومــة برفــع قيمــة الــدولار امــام 

الدينــار. 

القوات الأمنية في النجف تقمع 
الخرجين المطالبين بالتعيين

قامــت القــوات الأمنيــة بضــرب المحتجيــن الذيــن يطالبــون بالتعييــن 
علــى مــاك وزارة التربيــة بشــارع المطــار فــي محافظــة النجــف، إذ 
اســتخدمت الهــراوات فــي ضربهــم، يذكــر ان المتظاهريــن هــم مــن 
ــى  ــون بالتعييــن والحصــول عل خريجــي الســنوات الســابقة وهــم يطالب
حقوقهــم منــذ ســنوات لكــن دون جــدوى، هــذا ويطالــب المحتجــون 
علــى  والحصــول  تعيينهــم  بضــرورة  والمركزيــة  المحليــة  الحكومــة 
حقوقهــم، مؤكديــن انهــم مســتمرون فــي تظاهراتهــم لحيــن تحقيــق 

مطالبهــم.

عمال الصناعات الجلدية يتظاهرون ضد خصخصة وإعادة 
هيكلة مصنعهم

 تجمــع عشــرات العمــال فــي معمــل الصناعــات الجلديــة فــي بغــداد مطالبيــن 
بإلغــاء الإجــراءات الحكوميــة الســاعية لتدميــر المعمــل كمــا فعلــت مــع معامل 
ومصانــع أخــرى مــن خــال مــا تســميته بالإصــاح الاقتصــادي وعمليــات 

الخصخصــة وهيكلــة المصانــع وبيعهــا. 



العدد 31 نیسان   )ابریل(  2023

 

 

المقــال،  هــذا  فــي  الــواردة  ولينيــن  ماركــس  نصــوص   ( تنويــه: 
ــة باريــس – دار  ــوان – حــول كومون ــة مــن كتــاب لينيــن بعن منقول
التقــدم موســكو، ترجمــة أليــاس شــاهين نقــا عــن الطبعــة الروســية 

الخامســة لمؤلفــات لينيــن (}}. 

يــوم ١٨ / آذار – مــارس عــام ١٨٧١ قــام العمــال الفرنســيون برفــع 
رايــة الثــورة العماليــة فــوق بلديــة باريــس ليعلنــوا ميــاد أول حكومــة عماليــة فــي القــرن الثامــن عشــر، 
أي ميــاد ) كومونــة باريــس (، وفــي وصــف لماركــس للكومونــة، يقــول فــي احــدى رســائله لصديقــه 
كوغلمــان : ))أيــة مرونــة، أيــة مبــادرة تأريخيــة ، أيــة مقــدرة علــى التضحيــة عنــد هــؤلاء الباريســيين 

....... ان التأريــخ لــم يعــرف حتــى الآن مثــالا علــى بطولــة كهــذه (( .

لقــد جــاء انبثــاق الكومونــة بشــكل عفــوي وبمشــاركة شــرائح لا تنتمــي الــى الطبقــة العاملــة، الا ان الــدور 
الأساســي والفاعــل فيهــا كان للطبقــة العاملــة  وذلــك مــن أجــل قضيــة التحــرر والمســاواة ورفــع رايــة 
الاشــتراكية ، وكان للنســاء دور أساســي فــي الكومونــة ولهــن تأثيــر بــارز علــى الأحــداث الاجتماعيــة 
والسياســية آنــذاك ، امــا " الوطنيــون" فكانــت مشــاركتهم مــن أجــل مواصلــة الحــرب ضــد الالمــان حتــى 
تحقيــق النصــر، حيــث كانــت فرنســا فــي حــرب مــع ألمانيــا ، وكان لأصحــاب الحوانيــت الصغيــرة دورا 
فيهــا وذلــك مــن أجــل الحيلولــة دون إفــاس حوانيتهــم، وهكــذا فــان لــكل فئــة مشــاركة كانــت مصلحــة 
خاصــة ، ومــا ان انتصــرت الكومونــة وبانــت أهدافهــا، حتــى أصيــب المشــاركون فيها،مــن غيــر العمــال، 

بالفــزع والخــوف فبــدأوا ، شــيئا فشــيئا ، بالتراجــع والتخلــي عنهــا. 
لــم تســتمر كومونــة باريــس ســوى )٧٢ ( يومــا حيــث ســقط آخــر مقاتليهــا يــوم ١٨٧١/٥/٢٨، الا 
أن المكاســب التــي حققتهــا أكبــر بكثيــر مــن عمرهــا القصيــر،  فالمكاســب السياســية تجلــت فــي الغــاء 
الجيــش والتجنيــد الاجبــاري وتســليح العمــال طواعيــة بــدلا مــن ذلــك، أي فــي ) الحــرس الوطنــي (، 
الغــاء الشــرطة والاســتعاضة عنهــا بالدوريــات العماليــة المســلحة بحيــث تحولــت باريــس الــى مدينــة 
هادئــة خاليــة مــن الجرائــم، حيــث الجميــع منهمكــون فــي بنــاء دولتهــم العماليــة والدفــاع عنهــا ضــد 
ــة حيــث يجــري  ــر التجمعــات العام ــكان اختيارهــم بالانتخــاب عب ــا القضــاة والحــكام، ف ــة، أم البرجوازي
انتخابهــم وفصلهــم اذا اســتوجب الأمــر، طبقــت هــذه القاعــدة علــى جميــع الوظائــف، والحساســة 
منهــا علــى وجــه الخصــوص، الغيــت جميــع الامتيــازات البيروقراطيــة لرجــال الدولــة وحتــى لأعضــاء 
الكومونــة أنفســهم ، لقــد أظهــر العمــال البســطاء الحنكــة ولعبــوا دورهــم كقــادة بشــكل مدهــش 
وبمهــارة عاليــة وبنزاهــة فــي إدارة شــؤون الدولــة وبعــزم وإرادة قــل نظيرهــا حيــث أســقطوا الدعايــة 
ــة البرجوازيــة "المتعلمــة" وحدهــا، قامــت بفصــل  البرجوازيــة القائلــة بــأن إدارة الدولــة تخــص الطبق
الديــن عــن الدولــة والغــت رواتــب القساوســة والكهنــة والغــت المناهــج التعليميــة التــي تبــث الأوهــام 

ــا .  ــت التعليــم الزاميــا ومجاني والخرافــات الدينيــة وجعل

أمــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة، فقــد قامــت بمنــع العمــل الليلــي فــي المخابــز، وألغــت جميــع ديــون 
الإيجــارات علــى الفقــراء، قلصــت ســاعات العمــل، وألغــت نظــام الغرامــات، وأصــدرت المرســوم الشــهير 
بتحويــل جميــع المصانــع والمعامــل الــى تعاونيــات عماليــة مــن أجــل اســتئناف الإنتــاج، وقــررت بــان 
ــب  ــن الضرائ ــن م ــل العــادي، وحــررت الفلاحي ــة عــن أجــرة العام ــع موظفــي الدول ــد راتــب جمي لا يزي

ــن .  ــون صغــار الباعــة والحرفيي ــات المتراكمــة عليهــم والغــت دي والغرام

ان بــزوغ فجــر الاشــتراكية عبــر الكومونــة، أحــدث الرعــب لــدى الطبقــة البرجوازيــة فإتحــدت بمجملهــا 
ضــد الكومونــة ووقفــت موقــف العــداء منهــا ، وحتــى أصدقــاء الأمــس مــن الشــرائح المشــاركة فــي 
الكومونــة أصبحــوا أعــداء اليــوم، أمــا ألمانيــا التــي كانــت تقاتــل فرنســا، أصبحــت شــريكا فــي قمــع 
الكومونــة، واتحــد بســمارك رئيــس وزراء المانيــا مــع تييــر رئيــس وزراء فرنســا لمواجهــة عمــال باريــس 
ــى  ــي الهجــوم عل ــه كــي يشــاركوا ف ــن الأســرى الفرنســيين لدي ــات الآلاف م ــام بأطــاق ســراح مئ فق
الكومونــة واســقاطها وكمــا يقــول لينيــن : ) مــن أجــل قهــر باريــس الثائــرة ( فكانــت النتيجــة حلــول 
معــت الكومونــة بوحشــية 

ُ
مــا سُــمي بالأســبوع الدامــي للفتــرة بيــن ٢١ – ٢٨ آيــار مــن نفــس العــام،  فق

لا ســابق لهــا حيــث تــم قتــل حوالــي ٣٠٠٠٠ واعتقــال ٤٥٠٠٠٠ شــخص،أعدمَ منهــم الكثيــر وتــم 
نفــي الآلاف.

يقــول ماركــس بهــذا الخصــوص : )) ان الاوبــاش البرجوازييــن الفرســاليين وضعــوا الباريســيين أمــام 
أمريــن لا ثالــث لهمــا ، أمــا قبــول التحــدي للمعركــة وأمــا الاستســام دون معركــة . ولــو تمــت الحالــة 
الأخيــرة ، لــكان تفســخ معنويــات الطبقــة العاملــة كارثــة أعظــم بكثيــر مــن خســارة أي عــدد كان مــن 
الزعمــاء((، ويضيــف : )) مهمــا يكــن مــن أمــر، فــان الانتفاضــة الباريســية ، حتــى ولــو قضــى عليهــا ذئــاب 
المجتمــع القديــم وخنازيــره وكلابــه الســائبة، هــي أمجــد مأثــرة قــام بهــا حزبنــا منــذ انتفاضــة حزيــران 
ــران عــام ١٨٤٨ وهــي واحــدة مــن أعظــم المعــارك الطبقيــة  ــا انتفاضــة حزي ١٨٤٨– { المقصــود هن

للبروليتاريــا فــي فرنســا } ((.

لقــد تركــت الكومونــة ارثــا نضاليــا غنيــا ودروســا ســتبقى تنيــر الطريــق للطبقــة العاملــة فــي نضالهــا 
مــن أجــل الاشــتراكية ومــن أهــم تلــك الــدروس وأكثرهــا الحاحــا هــو ضــرورة وجــود تنظيــم مســتقل 
للطبقــة العاملــة وحــزب ثــوري ماركســي قادرعلــى تنظيــم صفــوف هــذه الطبقــة لقيــادة  نضالهــا نحــو 

الاشــتراكية ، وهومــا كانــت تفتقــر اليــه الكومونــة . 
حــول أهميــة كومونــة باريــس بالنســبة لنضــال الطبقــة العاملــة علــى صعيــد العالــم، يقــول لينيــن : )) ان 
ذكــرى مناضلــي الكومونــة لا يكرمهــا الفرنســيون وحدهــم، بــل تكرمهــا كذلــك البروليتاريــا فــي العالــم 
أجمــع، ذلــك لان الكومونــة لــم تناضــل مــن أجــل مهمــة مــا محليــة أو قوميــة ضيقــة ، بــل ناضلــت مــن أجــل 
تحريــر البشــرية الكادحــة جمعــاء .... ان قضيــة الكومونــة هــي قضيــة الثــورة الاجتماعيــة ، قضيــة تحــرر 

الشــغيلة السياســي والاقتصــادي التــام ، قضيــة البروليتاريــا العالميــة . وهــي بهــذا المعنــى خالــدة ((  
١٤ / ٤ / ٢٠٢٣

نافذة للرأي یکتبها عبداللە صالح

	1 آرام أمين . 	
	2 شيرين عبداللە. 	
	3 خالد أمين. 	
	4 ينار محمد. 	
	5 عبدالله صالح. 	
	6 بختیار مصطفی عارف.
	7 مؤيد أحمد. 	

	8 جمال كوشش. 	
	9      ئاسۆ زەند.
.	10 صلاح فتح الله 	
.	11 نادر عبدالحميد  	
.	12 نزار عقراوي 	
.	13 رشيد إسماعيل  	
.	14 محمد شنان 	

أسماء المتبرعين للجريدة 
.	15 	  اقبال صلال
.	16 	  حيدر الجاسم
.	17 	  جلال الصباغ  
.	18        اسيل رماح    

١٩.	  قاسم علي

الغد الاشتراكي
جريــدة العامــل الاشــتراكي، جريــدة الشــيوعيين والاحــرار، جريــدة المــرأة المناضلــة مــن اجــل الحريــة والمســاواة ، 
جريــدة الشــابات والشــباب المتطلــع نحــو غــد مشــرق، جريــدة الادبــاء الاشــتراكيين والتقدمييــن ، جريــدة جميــع 

الشــرائح الرافضــة لنظــام الفســاد والمحاصصــة الطائفيــة والقوميــة البغيضــة.
ساهموا في ايصالها الى اكبر عدد ممكن من القراء، اشتركوا في الكتابة اليها، ادعموها مالاًي.

تحــدت آلاف النســاء فــي تركيــا الحظــر الــذي فرضتــه الســلطات علــى أي تجمــع أو تظاهــرة فــي يــوم 
المــرأة العالمــي، بالخــروج فــي مســيرة "الليلــة النســوية" فــي مدينة اســطنبول.

ومنعــت الشــرطة المتظاهريــن -نســاء ورجــالا- مــن الوصــول إلــى ميــدان تقســيم. وعلــى الرغــم مــن 
ــا الغــاز المســيل  ــزة، إلا أنهــا اســتخدمت لاحق أن الشــرطة ســمحت باســتمرار المســيرة لفتــرة وجي

للدمــوع لتفريــق التظاهــرة، واحتجــزت عــددا مــن المحتجيــن.
وأصــدر حــزب الشــعب الجمهــوري المعــارض بيانــا بمناســبة يــوم المــرأة العالمــي قــال فيــه: "إن أكثــر 
تلــن فــي تركيــا علــى أيــدي رجــال منــذ عــام 2021، بعدمــا انســحب الرئيــس التركــي 

ُ
مــن 600 امــرأة ق

رجــب طيــب أردوغــان مــن اتفاقيــة اســطنبول التــي تهــدف لمكافحــة العنــف الأســري".
وكانــت الســلطات قــد بــررت حظــر مســيرة الليلــة النســوية قائلــة: "إن المســيرة قــد تثيــر الســخط فــي 

جــزء مــن المجتمــع بســبب الحساســيات الاجتماعيــة، وقــد تزعــج الســام الاجتماعي".

المصدر - بي بي سي ١٦-٣-٢٠٢٣ 

بدعــوة مــن ائتــاف أحــزاب يســارية، خــرج العشــرات فــي المغــرب الســبت المصــادف ٨ / ٤ / 
ــن 60 شــخصا فــي  ــر م ــر أكث ــة. وعب ــاع أســعار المــواد الغذائي ــى ارتف ٢٠٢٣ للتظاهــر احتجاجــا عل
ســاحة الســراغنة بالــدار البيضــاء عــن "ســخطهم" حيــال ارتفــاع تكاليــف المعيشــة. وتجمعــت أيضــا 
مجموعــات مــن المتظاهريــن فــي الربــاط وطنجــة ومراكــش. وتأتــي هــذه المظاهــرات فــي وقــت 
ــات والمعارضــة البرلمانيــة  ــذي عــرض الحكومــة لانتقــادات النقاب ــاد، الأمــر ال يضــرب التضخــم الب

ــة. ووســائل الإعــام المحلي
وقــال فــؤاد )21 عامــا(، الــذي شــارك فــي الاحتجــاج بدعــوة مــن الجبهــة الاجتماعيــة، وهــي ائتــاف 
أحــزاب يســارية ونقابــات: )لــم أعــد أســتطيع التحمــل. الحيــاة أصبحــت صعبــة بســبب ارتفاع الأســعار. 

أشــعر أنــه لــم يعــد لــدي مســتقبل(.

وصــرح عضــو المكتــب التنفيــذي للكونفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل عبــد القــادر العمــري لوكالــة 
الأنبــاء الفرنســية: )نديــن سياســة الحكومــة التــي وعــدت بــأن تكــون حكومــة "الدولــة الاجتماعيــة"، 

لكــن اتضــح أنهــا حكومــة الفــوارق الاجتماعيــة(.

ــاط وطنجــة ومراكــش. وهتــف نحــو 60 متظاهــرا  ــي الرب ــن ف ــن المتظاهري وتجمــع أيضــا عــدد م
تجمعــوا أمــام البرلمــان فــي العاصمــة هــذا عيــب هــذا عــار الزيــادة فــي الأســعار. بلادنــا فلاحيــة 
ــذي  ــر ال ــاد، الأم ــي هــذه المظاهــرات فــي وقــت يضــرب التضخــم الب ــا. وتأت ــة علين والخضــار غالي
عــرض الحكومــة لانتقــادات النقابــات والمعارضــة البرلمانيــة ووســائل الإعــام المحليــة. وبلــغ معــدل 
التضخــم %9,4 فــي الربــع الأول مــن 2023، مقابــل %4 فــي الفتــرة نفســها مــن العــام الماضــي، 

ــة الســامية للتخطيــط. حســب المندوبي

تمــر هــذه الأيــام الذكــرى الســنوية الخامســة والعشــرون علــى اغتيــال الرفيقيــن شــابور عبدالقــادر 
وقابيــل عــادل . ففــي يــوم ١٩٩٨/٤/١٨ أقدمــت مجموعــة إرهابيــة تابعة لتيارات الإســام السياســي  

علــى اقتحــام مقــر اتحــاد العاطليــن عــن العمــل فــي مدينــة أربيــل واغتالــت هذيــن الرفيقيــن .
وقعــت هــذه الجريمــة فــي وضــح النهــار، بعــد فتــوى اطلقهــا مجموعــة مــن الملالــي مــن علــى منابــر 
المســاجد فــي اربيــل ضــد الشــيوعيين وضــد المناضليــن مــن أجــل حريــة ومســاواة المــرأة وعلــى مــرأي 

ومســمع الســلطة الحاكمــة فــي المدينــة ، أي الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني .
كان الرفيقــان مــن قــادة الحــزب الشــيوعي العمالــي العراقــي و يلعبــان دورا قياديــا بــارزا فــي  قيــادة 
حركــة ” النازحيــن ” وحركــة ” العاطليــن عــن العمــل ” بالإضافــة الــى دورهمــا فــي الدفــاع عــن 
حريــة المــرأة ومســاواتها مــع الرجــل ، وكانــوا مــن قــادة الاعتراضــات الجماهيريــة لهاتيــن الحركتيــن 

والحركــة التحرريــة للمــرأة والحركــة العماليــة عمومــا آنــذاك.
ان تاريــخ الإســام السياســي هــو تاريــخ إراقــة الدمــاء فــي كل مــكان تصلــه ايديهــم، ولا تــزال 
البشــرية تواجــه تهديــدات هــذا التيــار وجرائمــه الإرهابيــة ومجــازره وقمعــه لــكل مــا هــو إنســاني 
ــى  ــة عل ــة العالمي ــع البرجوازي ــا يتصــارع م ــارا برجوازي وتحــرري. ان الإســام السياســي بوصفــه تي
ــه الرئيســية  ــر ان مهمت ــال العالمــي، غي ــة راس الم ــب علاق ــه مــن الســلطة والثــروات فــي قل حصت
التاريخيــة وبجميــع أطيافــه تتلخــص فــي الحفــاظ علــى الرأســمالية المعاصــرة المتأزمــة وخنــق كل 

ــن. ــن وســائر المضطهدي ــر العمــال والكادحي ــة لجماهي تحــرك ثــوري وكل هب
ــا مســتمرة حتــى  ــا ومســيرة نضالهم ــة فــي قلوبن ــدة وحي ــن المناضليــن خال ســتبقى ذكــرى الرفيقي
تحقيــق الأهــداف التــي ضحــوا بحياتهــم مــن أجلهــا، الا وهــي اســقاط الســلطة البرجوازيــة بــكل 

تلاوينهــا وإرســاء دعائــم المجتمــع الاشــتراكي .
الخزي والعار للقتلة ولعصابات الإسلام السياسي

عاشت ذكرى الرفيقين الخالدين
جريدة الغد الاشتراكي

نيسان / ٢٠٢٣ 

تمــر هــذه الأيــام الذكــرى الخامســة والثلاثــون لعمليــات الانفــال التــي نفذهــا النظــام البعثــي 
الشــوفيني المجــرم بحــق الأبريــاء مــن ســكان أقليــم كوردســتان ، لا لذنــب ارتكبــوه وانمــا فقــط 

لاختــاف انتمائهــم " القومــي " .
ــر العرقــي فــي ٢٢ شــباط عــام  ــادة الجماعيــة ) الجينوســايد ( أي التطهي ــة للاب ــدأت هــذه الحمل ب
١٩٨٨ واســتمرت لغايــة ٦ أيلــول مــن نفــس العــام.  تــم خلالهــا، قتــل وابــادة ) ١٨٢٠٠٠ (انســان 
، فمنهــم مــن قتــل أثنــاء الحملــة ومنهــم مــن أعتقــل ونُقــل الــى المناطــق الصحراويــة فــي جنــوب 
العــراق وتــم اعدامهــم ودفنهــم فــي مقابــر جماعيــة لازال القســم ألاكبــر مــن هــذه المقابــر مجهولــة 
المــكان، وتــم تدميــر آلاف القــرى والأريــاف وتهجيــر حوالــي نصــف مليــون انســان فــي مجــزرة قــل 

نظيرهــا خــال القــرن الماضــي. 
جــاءت تســمية هــذه العمليــة بـــ " الأنفــال " نســبة الــى ســورة الأنفــال فــي القــرآن . أوكلــت قيــادة 
الحملــة الــى ) علــي حســن المجيــد( الحاكــم العســكري للمنطقــة آنــذاك وشــاركت فيهــا مختلــف 
صنــوف القــوات المســلحة مــن قــوات خاصــة وقــوات الحــرس الجمهــوري ، المغاويــر ، أجهــزة الأمــن 
والاســتخبارات بالأضافــة إلــى " الجحــوش " أي الخونــة مــن الناطقيــن باللغــة الكورديــة واســتخدمت 
فيهــا مختلــف أنــواع الاســلحة وفــي مقدمتهــا الأســلحة الكيمياويــة والبايولوجيــة ، وقــد أطلــق، فيمــا 

بعــد، اســم ) علــى الكيميــاوي ( علــى قائــد الحملــة.
اليــوم ، ونحــن نســتذكر هــذه المآســاة المروعــة ، لازالــت حكومــة الأحــزاب القوميــة فــي كوردســتان 
، ورغــم المــوارد الماليــة الهائلــة التــي تجنيهــا لــم تعــوض أهالــي الضحايــا، ولــم تهتــم حتــى بإعــادة 
رفــاة الكثيــر مــن هــؤلاء الذيــن تــم اعدامهــم ، عوضــا عــن ذلــك تســتخدم هــذه الجريمــة فــي تثبيــت 
اركان حكمهــا القومــي الرجعــي ، وحتــى الحكومــة المركزيــة التــي اعترفــت عبــر مؤسســاتها الرســمية 
بوقــوع الجريمــة ووجــوب تعويــض أهالــي الضحايــا ، الا انهــا بقــت فقــط كوعــود لــم تنفــذ لحــد الآن .

الذكرى 

الخامسة والثلاثون 

لعمليات الانفال 

سيئة الصيت 

توزیع جریدة الغد الاشتراکي


